
 الريــاض - قالـــت أوســـاط سياســـية 
خليجية إن إعلان السعودية عن الترتيب 
لعقد ثلاث قمم على هامش زيارة الرئيس 
الصيني شـــي جين بينغ إلى الرياض هو 
رســـالة مباشـــرة إلى الولايات المتحدة 
مفادهـــا أن الســـعودية، التي رتبت ثلاث 
قمـــم للرئيس جو بايدن خلال زيارته إلى 
المملكة ومكنته من مخاطبة قادة المنطقة 
ومهّدت له فرصة إنشـــاء علاقات وطيدة 
في الشرق الأوسط، ســـتحتفي بالرئيس 
الصينـــي وتوفر لـــه الفرصة نفســـها ما 
دامت واشـــنطن غيـــر جادّة فـــي تطوير 

علاقاتها مع الدول الخليجية والعربية.
واعتبرت هذه الأوســـاط أن الرســـالة 
واضحة، وهي أن الســـعودية ســـتحتفي 
بمن يقدّر دورها ويتعامل معها كشـــريك 
وليس مـــن يلجأ إلى الحمـــلات للضغط 

عليها بمناسبة ودون مناسبة.
وأشـــارت الأوســـاط ذاتهـــا إلـــى أن 
الاحتفـــاء بالرئيس الصينـــي يظهر مدى 
قدرة الســـعودية على المنـــاورة وامتلاك 
البدائل في مواجهة الضغوط الأميركية، 
هـــذا من ناحية، ومن ناحيـــة ثانية يؤكد 
للأميركييـــن أن خيـــار تنويع الشـــركاء 
الاقتصادييـــن والعســـكريين ليس مجرد 
شعار، وإنما هو إســـتراتيجية سعودية 
التعامل  بوســـاطتها  سيجري  مستقبلية 

مع الجميع.
وأعلـــن وزيـــر الخارجية الســـعودي 
الأمير فيصل بـــن فرحان أنه من المتوقع 
أن يقوم الرئيس الصيني شي جين بينغ 
بزيارة إلى السعودية، بعد أيام من فوزه 
بولاية ثالثة في مؤتمر الحزب الشيوعي 

الصيني.

وقـــال الأميـــر فيصل بـــن فرحان في 
تصريحـــات بثتهـــا قنـــاة ”الإخباريـــة“ 
السعودية الخميس، خلال اجتماع لجنة 
المنبثقة  والخارجية  السياسية  الشؤون 
الســـعودية   – الصينيـــة  اللجنـــة  عـــن 
يأتـــي   (…) ”اجتماعنـــا  إن  المشـــتركة، 
فـــي توقيـــت مهم حيـــث يســـبق الزيارة 
المرتقبة للرئيس الصينـــي إلى المملكة 
وقبل انعقاد القمة السعودية – الصينية، 
والقمـــة الخليجيـــة – الصينيـــة، والقمة 

العربية – الصينية“.

وأضاف الأمير فيصـــل بن فرحان أن 
بلاده ”تعمل على إنهـــاء كافة الترتيبات 
لها مـــن أجل نجاحها وتحقيق التطلعات 

المرجوة منها“.
ويـــرى مراقبـــون أن الأزمـــة الأخيرة 
بين واشـــنطن والرياض على خلفية قرار 
تحالف أوبك+ تخفيـــض إنتاج النفط قد 
شجعت السعوديين على تسريع التقارب 
مـــع بكين ومع عواصم أخـــرى من بينها 
موســـكو، خاصة أن إدارة بايدن أظهرت 
أن نظـــرة الأميركييـــن إلـــى المملكة هي 
نفســـها، وأن لا مؤشـــر فـــي الأفـــق على 
تغيير أميركي تجاه السعودية والانتقال 
بالعلاقة إلى مرحلة الشراكة الندية التي 

تتيح لكل بلد التصرف وفق مصالحه.
وتوقع المراقبـــون أن تخرج القيادة 
الســـعودية عن تحفظهـــا، وأن تلجأ إلى 
تســـريع خطـــوات التقـــارب مـــع الصين 
وروســـيا والهند وغيرها مـــن الدول من 
خـــلال اتفاقيات بعيدة المدى، خاصة في 
المجالات الأمنية والعسكرية، بعد اليأس 
مـــن إمكانيـــة أن تغيّر واشـــنطن رؤيتها 
لمصالحها مـــع الرياض وبقية العواصم 

الخليجية.
وفـــي أبريـــل الماضـــي وصـــف ولي 
العهد الســـعودي الأمير محمد بن سلمان 
الصين بأنها شريك إســـتراتيجي شامل 
ومهم بالنسبة إلى المملكة، وأنها ”تولي 
أهميـــة كبيرة لوضـــع الصيـــن وتطوير 
علاقاتهـــا معهـــا، وملتزمة بشـــدة بمبدأ 
صيـــن واحـــدة“، في خطـــوة تظهر دعما 
ســـعوديا رمزيـــا لبكين فـــي خلافها مع 

واشنطن بشأن تايوان.
وأضاف، وفق ما نقلته وكالة شينخوا 
الصينية، أن الســـعودية مستعدة للعمل 
مـــع الصيـــن لتعزيـــز التبـــادلات رفيعة 
المســـتوى، وتوقيـــع اتفاقيـــات لتضافر 
رؤية الســـعودية 2030 مع مبادرة الحزام 
والطريـــق، وتعميق التعاون في مجالات، 
مـــن بينها الاقتصـــاد والتجـــارة والنقل 

والبنية الأساسية والطاقة.
ورحبـــت بكيـــن بمســـاعي الريـــاض 
للّحاق بركب الدول المنضوية تحت لواء 
التـــي تضم البرازيل  مجموعة ”بريكس“ 
وجنـــوب  والصيـــن  والهنـــد  وروســـيا 
أفريقيا، وتســـعى لمقارعة تكتلات كبرى 
مثل مجموعتَيْ السبع (G – 7) والعشرين 

.(G – 20)
ودعّـــم الرئيـــس الروســـي فلاديمير 
بوتيـــن بـــدوره عضويـــة المملكـــة فـــي 
”بريكس“، وأشـــاد بولي العهد السعودي 
الأمير محمد بن ســـلمان وقال إنه ”زعيم 
شـــاب حازم يســـتحق الاحتـــرام“ وبجل 
التعامـــل معه باحترام، وذلك في رســـالة 

دعم له ضد الحملة الأميركية.

ويعتقد المراقبون أنـــه إذا لم تبادر 
واشـــنطن إلـــى التهدئة في المســـتقبل 
القريـــب، فـــإن القيـــادة الســـعودية قد 
تتخـــذ قـــرارات فعلية لتأكيد شـــراكتها 
مع خصـــوم الولايـــات المتحـــدة، وفي 
مجـــالات حيويـــة ســـتنتهي بخســـارة 
الشركات الأميركية للأولوية التي كانت 
تحصـــل عليهـــا، ليـــس فقط فـــي مجال 
النفـــط وإنما أيضا في مجال الســـلاح، 
خاصـــة أن الســـعوديين يأخـــذون على 
محمل الجد تهديدات واشـــنطن بسحب 
منظومات الدفاع مـــن الخليج، وأنهم لا 
ينظرون إلى ذلك على أســـاس أنه مجرد 

ورقة ضغط.
وفـــي يوليـــو الماضي أعلـــن وزير 
الخارجية السعودي أن بلاده ستشتري 
أفضل الأســـلحة المتاحة في العالم وفق 
مـــا تراه الأنســـب لهـــا، وأنها ســـتنوع 
مصـــادر تســـلّحها، بما يشـــمل الصين، 

وذلك بعد أيام قليلة من زيارة بايدن إلى 
المملكة إثر تولّيه السلطة.

وقال الأمير فيصل بن فرحان في لقاء 
الأميركية  صُحفي مع قناة ”ســـي أن أن“ 
ردا علـــى ســـؤال حـــول إمكانية شـــراء 
المملكة لأنظمة دفاعية صاروخية صينية 
”سنشـــتري أفضل الأســـلحة وسنستثمر 

فـــي أحـــدث التكنولوجيات مـــع من نراه 
الأنســـب لنا، ســـواء الصين أو الولايات 
المتحـــدة أو غيرهمـــا مـــن الـــدول، ولن 

نحصر أنفسنا مع مورد واحد فقط“.
وليس لجوء الســـعودية إلى الصين 
أمـــرا طارئـــا، فمنـــذ أواخـــر الثمانينات 
 50 الصيـــن  مـــن  الســـعودية  اشـــترت 
صاروخـــا مـــن طـــراز ”ريـــاح الشـــرق“. 
وفـــي عـــام 2014 أضافت الســـعودية إلى 
ترســـانتها الصاروخية صواريخ صينية 
متوسطة المدى من طراز ”DF – 21S“، ما 

عزز ثقتها في الشراكة مع الصين.

 الدوحــة - عكس احتجـــاج قطر على 
تصريحـــات وزيـــرة الداخليـــة الألمانية 
نانســـي فايســـر، التي وجهت انتقادات 
لقرار منح قطر حق استضافة بطولة كأس 
العالم لكرة القدم، حقيقةَ أن المســـؤولين 
القطريين قد فقدوا هدوءهم قبل أســـابيع 
علـــى بـــدْء التظاهرة العالميـــة في ضوء 

حملة متعددة الجهات والمواضيع.
وتريـــد قطر، التـــي أنفقـــت مليارات 
الدولارات ليـــس فقط على البنى التحتية 
وإنمـــا أيضا على حملات دعائية شـــارك 
فيهـــا أبرز نجـــوم كرة القدم فـــي العالم، 
تأميـــن فعاليات المونديال دون مشـــاكل 
كبيـــرة، لكـــن الأمور تســـير فـــي اتجاه 
معاكـــس تمامـــا؛ فبالتزامن مـــع اقتراب 

الموعـــد كثـــرت الانتقـــادات والمخاوف 
أو  المقاطعـــة  ودعـــوات  والتحذيـــرات 

الغياب من قِبل شخصيات دولية بارزة.
وكان القطريـــون يتخوفـــون مـــن أن 
تكون قضية الكحول مثار القلق الوحيد، 
لكن منظمات حقوقية دولية وشخصيات 
رياضيـــة عالمية فتحت ملفات كثيرة قبل 
المونديال بدءا بالشكوك في الإصلاحات 
التي قامت بها الدوحة لتحســـين أوضاع 
العمال مرورا بالموقف من مجتمع الميم 
الذي سيأتي عناصره إلى قطر لمشاهدة 
المقابـــلات، وصولا إلـــى وضعية المرأة 
ومـــدى مرونـــة القوانيـــن القطريـــة في 
استيعاب قيم وسلوكيات ثقافية مغايرة.

وأعلنـــت الحكومة القطريـــة الجمعة 

أنّها استدعت ســـفير ألمانيا في الدوحة 
احتجاجا على تصريحـــات ”غير مقبولة 
ومستهجنة ومســـتفزة للشعب القطري“ 

أدلت بها الوزيرة الألمانية.
وقالت الحكومة فـــي بيان إنّ ”وزارة 
الخارجية اســـتدعت (…) سفير جمهورية 
ألمانيـــا الاتحادية لدى الدولة، وســـلّمته 
مذكـــرة احتجاج رســـمية، أعربـــت فيها 
عـــن خيبة أمل دولة قطـــر ورفضها التامّ 
بشـــأن  فايســـر  لتصريحات“  وشـــجبها 

استضافة قطر للمونديال.
وأتـــى ردّ الفعـــل القطري غـــداة قول 
فايســـر فـــي مقابلـــة تلفزيونيـــة بثّـــت 
الخميس إنّ اســـتضافة قطـــر للمونديال 
كانت بالنســـبة إلى الحكومـــة الألمانية 

”صعبة للغاية“، مشـــدّدة علـــى أنّ ”هناك 

معايير يجب الالتـــزام بها، ومن الأفضل 
عدم منح شـــرف تنظيم البطـــولات لمثل 

هذه الدولة“.
كمـــا قالـــت الوزيـــرة الألمانية ضمن 
تصريـــح آخر ”فـــي ما يخـــصّ الأحداث 
الرياضية الدولية في المستقبل، يجب أن 
نتأكّد من ارتباط منح شـــرف الاستضافة 

والتنظيم بمعايير حقوق الإنسان“.
ومـــا يزيد مـــن وطأة الضغـــوط على 
القطرييـــن هـــو الشـــكوك التـــي تحيـــط 
بحضور أســـماء اعتبارية بارزة يمكن أن 
يمنـــح وجودها دعما للتظاهرة العالمية، 
مـــن ذلك مـــا يروج عن غيـــاب ولي العهد 

البريطاني الأمير وليام.

وقال مصدر مقرب مـــن الأمير وليام، 
الـــذي يشـــغل منصـــب رئيـــس الاتحاد 
الإنجليزي لكرة القدم، ”لا توجد حاليّا أي 

خطط للذهاب“ إلى قطر.
وســـيرتدي قائد المنتخب الإنجليزي 
هـــاري كايـــن شـــارة بألوان قـــوس قزح 
ضمـــن حملة ضد  ورســـالة ”حب واحد“ 
المونديـــال.  فعاليـــات  خـــلال  التمييـــز 
وســـيفعل الشيء نفســـه العديد من قادة 
المنتخبـــات الأوروبية الرائـــدة في كرة 

القدم.
البريطاني  الخارجيـــة  وزيـــر  واتُهم 
جيمـــس كليفرلـــي بتعليقـــات ”صادمة“ 
بعـــد إبلاغـــه مناصـــري مجتمـــع الميم، 
المتجهيـــن إلـــى قطر لمتابعـــة مباريات 

بطولة كأس العالم لكـــرة القدم، بوجوب 
احترام القوانين والثقافات المحلية.

بانتظام  القطريون  المنظمون  ويؤكد 
أن ”الجميع“ مرحّب بهم دون تمييز، على 
الرغم من القوانيـــن التي تجرّم العلاقات 
الجنســـية بين الأشـــخاص مـــن الجنس 

نفسه.
وقال الناشط البريطاني بيتر تاتشل 
إنـــه يأمل فـــي أن يحذو قـــادة الفرق في 
بطولـــة كأس العالـــم لكـــرة القـــدم التي 
تســـتضيفها قطـــر الشـــهر المقبل حذو 
التأكيد  ويعيـــدوا  الأســـترالي  المنتخب 
علـــى حقـــوق مجتمـــع الميم والنســـاء 
والعمال المهاجرين خلال هذه التظاهرة 

العالمية.

 واشــنطن - حذر السفير المغربي عمر 
هلال من أن بوليساريو تفتح لإيران وحزب 
الله طريق التوغل في شــــمال أفريقيا، ما 
يدعم تصريحات مغربية ســــابقة وتقارير 
إعلاميــــة تفيد بأن إيــــران وجدت في دعم 
الجبهة الانفصالية نقطة ارتكاز للانتشار 
في شــــمال أفريقيا وكسْب موقع نفوذ في 
منطقة بعيــــدة عنها جغرافيــــا ولا توجد 

فيها مجموعات شيعية موالية لها.
وأعاد هــــلال تأكيــــد معلومة حصول 
بوليساريو على مســــيّرات إيرانية، وهي 
الفرضيــــة التي أثــــارت التســــاؤلات فور 
الكشــــف عنهــــا منذ أســــابيع: هــــل تقدر 
بوليســــاريو على توفير الأمــــوال الكافية 
لشــــراء المســــيرات؟ وهل حصلت عليها 
عبــــر الجزائر وبتمويــــل جزائري؟ وكيف 
ســــتتعامل أوروبا والولايات المتحدة مع 

هذا التطور الخطير في الصراع؟
وأوضــــح ســــفير المغرب لــــدى الأمم 
المتحــــدة خــــلال مؤتمــــر صُحفــــي فــــي 
نيويــــورك، بعــــد جلســــة لمجلــــس الأمن 
الدولي حــــول قضية الصحراء، أن ”إيران 
وحــــزب اللــــه لديهمــــا وجود فــــي منطقة 
وشــــمال  الجزائــــر)  (جنــــوب  تينــــدوف 

أفريقيا“.
وقـــال الدبلوماســـي إنهمـــا بصـــدد 
الانتقـــال من تدريب مقاتلي بوليســـاريو 
إلى تســـليحهم، وهذه المرة عبر شـــحنة 
مـــن الطائرات المســـيرة. واعتبر أن ذلك 
”تطـــور خطير للغايـــة“، راجيًـــا أن يدرك 
العالـــم كلـــه أن ”إيران، بعـــد أن قوضت 
استقرار سوريا واليمن والعراق ولبنان، 
بصـــدد زعزعة اســـتقرار منطقتنا.. ليس 
المغـــرب وحده المعني بهـــذا بل كل دول 

المنطقة“.
وكشف عن أن المسيرات التي وصلت 
إلى مخيمات بوليساريو إيرانية الصنع، 
وتتراوح كلفة الواحدة منها بين عشــــرين 

واثنين وعشرين ألف دولار أميركي.
وقال مراقبون إن امتلاك بوليســــاريو 
للمســــيرات ســــيثير جدلا ليــــس فقط بين 
المغــــرب والجزائر، وإنما ســــيتّخذ بعدا 
أوســــع لدى أوروبا والولايــــات المتحدة 
طالمــــا أن إيران تقف وراءه وســــط نقاش 
واســــع حــــول دور مســــيراتها فــــي حرب 
أوكرانيــــا ورهــــان روســــيا عليهــــا فــــي 
عملياتهــــا لضــــرب مواقــــع داخــــل كييف 

ومناطق أوكرانية أخرى.
ويشــــير المراقبــــون إلــــى أن الخطر 
يكمن كذلــــك في أنه ليس هنــــاك ما يمنع 
الجبهة الانفصالية مــــن التفويت في هذا 
السلاح مثلما اتهمت سابقا بالتفويت في 
أســــلحتها لحركات جهادية شــــمال مالي، 
وهــــو ما قد يوفر للتيارات المتشــــددة في 
منطقة الســــاحل والصحــــراء ورقة ضغط 

هامة.

وامتد القلق من وقوع المســــيرات في 
يد بوليســــاريو إلى البرلمــــان الأوروبي، 
حيث وجه أنطونيو لوبيز إستوريز وايت، 
عضو لجنة الشــــؤون الخارجية، ســــؤالا 
كتابيّا إلى مســــؤول السياسة الخارجية 
فــــي الاتحــــاد الأوروبي جوزيــــب بوريل، 
بشــــأن ما أتيح للمفوضيــــة الأوروبية من 
معلومات عن حصول الجبهة الانفصالية 

على طائرات إيرانية دون طيار.
وســــبق لما يُعرف باسم وزير داخلية 
جبهة بوليســــاريو عمر منصور أن صرح 
في نواكشــــوط بأن ”الجيش الصحراوي 
سيســــتخدم قريبا طائــــرات دون طيار في 

حرب الاستنزاف في الصحراء“.
واتهم وزير الخارجية المغربي ناصر 
بوريطة أول هذا الشــــهر مباشــــرةً إيران 
بتســــليح الجماعات المتطرفة والكيانات 
الانفصاليــــة داخل المنطقــــة العربية، بما 

في ذلك تسليمها الطائرات المسيرة.
واعتبــــر وزيــــر الخارجيــــة المغربي 
أن جبهة بوليســــاريو بميليشــــياتها هي 
إحدى المجموعات التي تســــتغلها إيران 

لتقويض الأمن والسلم في المنطقة.
وقــــال بوريطــــة إن ”مســــألة الفاعلين 
(الميليشيات  المسلحين  الحكوميين  غير 
والجماعات المسلحة)، منهم بوليساريو، 
أصبحت ظاهرة تشــــكل خطرا على الأمن 
والســــلم الإقليمييــــن والدوليين“، معتبرا 
أن ”حصول هؤلاء الفاعلين على أســــلحة 
وعلى تقنيات متطورة، خطير جدا. ويجب 
على الدول التي تمكنهم من هذه الأسلحة 
أن تتحمــــل مســــؤوليتها الكاملة، بما في 
ذلك حصولهم على الطائرات المسيرة عن 
بعد الذي يشــــكل خطــــرا كبيرا على الأمن 

والسلم“.
وكان المغــــرب قــــد اتخــــذ قــــرار قطع 
علاقته مــــع إيران بعــــد تحقيقات أفضت 
إلى اكتشاف انخراط حزب الله في تمويل 
وتدريــــب عناصر من بوليســــاريو، حيث 
زار مســــؤول من الحزب الشيعي اللبناني 

مخيمات تندوف.
ويقــــول محللون إن وجــــود إيران في 
شــــمال أفريقيــــا يتخــــذ أبعــــادا متعددة، 
بعضهــــا ظاهــــر وبعضهــــا الآخــــر ناعم، 
خاصــــة فــــي الــــدول التــــي لا تظهــــر أي 
حساســــية تجاه الأنشــــطة الإيرانية مثل 

الجزائر وتونس.
وســــبق لشــــيخ الأزهر أحمــــد الطيب 
أن أشــــار فــــي 2015 إلــــى وجود أنشــــطة 
اســــتقطاب مذهبيــــة إيرانيــــة حيــــن قال 
”إننــــا لاحظنــــا أن هناك أمــــوالا تضخ (لم 
يحــــدد حجمهــــا)، لتحويــــل شــــباب أهل 
السنة إلى المذهب الشــــيعي، وهذا الذي 
نعترض عليه، لأن هذا الأمر ســــوف يؤدي 
بالضــــرورة إلى فتنة وإراقة دماء في بلاد 

أهل السنة، وهو ما يرفضه الأزهر“.
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السعودية ترتب ثلاث قمم للاحتفاء 

بالرئيس الصيني مثلما احتفت ببايدن

قطر تفقد هدوءها التقليدي أمام حجم الانتقادات الموجهة لها قبل المونديال

بوليساريو تفتح لإيران 

وحزب الله طريق التوغل 

في شمال أفريقيا
ر دور السعودية ووزنها
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شراكة بديلة
الأزمة بين واشنطن 

والرياض على خلفية قرار 

أوبك+ تخفيض الإنتاج 

شجعت السعوديين على 

تسريع التقارب مع بكين

الغموض يكتنف 

تطبيع العلاقات 

بين الأردن وسوريا

ص١٤ص٢ ص١٢

{أربعون عاما وليلة}: 

سينما سعودية تحلل المجتمع 

انطلاقا من نواته الأولى

يائير لبيد
النجم التلفزيوني 

الذي أزاح نتنياهو



 الســودان - يتزايـــد التأييـــد الدولي 
لمشـــروع دســـتور اقترحته لجنة تسيير 
نقابة المحامين بالســـودان في ظل أزمة 
سياســـية محتدمـــة أكملـــت عامها الأول 
وهو مـــا اعتبرته قوى سياســـية مؤثرة، 
أبرزها قـــوى ”إعلان الحريـــة والتغيير“ 
(الائتلاف الحاكم ســـابقا)، يمثل مخرجا 
يمكـــن أن يُعتمـــد عليـــه لإنهـــاء الوضع 

الراهن.
وفي الرابع والعشـــرين مـــن أكتوبر 
الجـــاري، أكـــدت دول أوروبية والولايات 
المتحدة وكندا أهمية ”مشروع الدستور 
الانتقالي للعام �2022، عبر بيان بمناسبة 
مـــرور عام علـــى إجـــراءات اســـتثنائية 
فرضها قائد الجيـــش الفريق عبدالفتاح 
البرهـــان فـــي الخامـــس والعشـــرين من 
الرافضـــون  واعتبرهـــا   ،2021 أكتوبـــر 

”انقلابا عسكريا“.
ر عنه  وهذا الدعم الدولي للمشروع عبَّ
بيان مشترك لفرنســـا وألمانيا وإيطاليا 
والسويد  وإســـبانيا  والنرويج  وهولندا 
وسويســـرا والمملكة المتحدة والولايات 
وكوريـــا  واليابـــان  وكنـــدا  المتحـــدة 

الجنوبية والاتحاد الأوروبي.
وأعربـــت تلك الدول عن اعتقادها بأن 
”مبـــادرة نقابـــة المحامين الســـودانيين 
تمثل إطارا ذا مصداقية وشمولية لقيادة 

المفاوضات“.
وحظيـــت هـــذه المبـــادرة بـ“أوســـع 
دعم مـــن أيّ مبادرة (أخـــرى) حتى الآن، 
ولاتزال مفتوحة للأطراف الأخرى لإجراء 

تعديلات لمعالجة مخاوفهم الملحّة“.
وبالرغـــم من عدم صـــدور رأي قاطع 
من المكون العســـكري بالســـلطة، وعلى 
رأســـه البرهان رئيس مجلس الســـيادة 
الانتقالـــي، إلا أن ترحيـــب نائـــب رئيس 
المجلس محمد حمـــدان دقلو (حميدتي) 
بالمشروع يفيد بإمكانية موافقة المكون 

العسكري عليه.
وفـــي الثانـــي عشـــر مـــن ســـبتمبر 
بمشـــروع  حميدتـــي  رحـــب  الماضـــي 
الدستور الانتقالي، ودعا جميع الأطراف 
إلـــى الانخراط بشـــكل عاجل فـــي حوار 

شامل للخروج من الأزمة السياسية.
وأعـــرب حميدتي، في بيـــان لمجلس 
الســـيادة، عن أمله في أن يكون مشـــروع 
الدستور ”نافذة أمل لبناء الثقة بين كافة 
الأطراف للوصول إلى اتفاق شـــامل لحل 

الأزمة“.
وفي العاشـــر من ســـبتمبر الماضي، 
ســـلمت لجنة تيســـير نقابـــة المحامين 

مشـــروع الدســـتور الانتقالي إلـــى الآلية 
الثلاثية للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي 

والهيئة الحكومية (إيغاد).
ورحبت الآليـــة الثلاثيـــة، عبر بيان، 
بـ“الجهود المستمرة التي تبذلها اللجنة 
لضمـــان مشـــاركة مجموعة واســـعة من 
القوى والأحزاب السياسية المدنية حول 
التي  الانتقالية  الدســـتورية  الترتيبـــات 

تدعم التحول الديمقراطي“.
أميـــن  السياســـي  المحلـــل  ويـــرى 
إســـماعيل مجذوب إن مشـــروع الدستور 
الانتقالي للجنة المحامين ”لا يعتبر حتى 
الآن وثيقة متفقـــا عليها، وموافقة الدول 

الغربية لا تعني أنه تم اعتماده محليا“.
وأضاف مجذوب أن ”الدســـتور شأن 
محلي وطني ولا شأن للقوى الغربية به، 
لذلك هـــو يحتاج الآن إلـــى التوافق بين 

القوى السياسية المحلية“.
وأردف ”مســـألة قبول القوى الغربية 
بمشـــروع الدســـتور الانتقالـــي هي فقط 
محاولـــة لإنهـــاء الأزمـــة بأيّ شـــكل من 

الأشكال“.
وأرجع هذا القبول إلى أن ”مشـــروع 
الدستور يفي بـ90 في المائة من أغراض 
الـــدول الغربيـــة مـــن مســـألة الانتقـــال 

الديمقراطي والحكم المدني“.
و“مشروع الدســـتور الانتقالي للعام 
2022“ يتضمـــن ”طبيعة الدولة وســـيادة 
الدستور وحكم القانون ووثيقة الحقوق 
والحريـــات الأساســـية ومهـــام الفتـــرة 
الفيدرالـــي  الحكـــم  ونظـــام  الانتقاليـــة 

وهياكل السلطة الانتقالية وتكوينها“.
وينص على إلغاء الوثيقة الدستورية 
الخاصة بالمرحلـــة الانتقالية لعام 2019 
وإلغاء كل القـــرارات التي صدرت في 25 

أكتوبر 2021 أو بعده.
وفـــي أغســـطس 2019، وقّع المجلس 
بقيـــادة  حلّـــه)  تـــم  (الـــذي  العســـكري 
البرهان وقوى ”إعلان الحرية والتغيير“ 
(الائتلاف الحاكم) وثيقة دستورية تشمل 
و“الإعلان  وثيقتي ”الإعلان الدســـتوري“ 
بشـــأن هياكل الســـلطة في  السياســـي“ 

الفترة الانتقالية وتقاسمها.
ويتضمـــن مشـــروع الدســـتور مهام 
الفتـــرة الانتقاليـــة فـــي تعزيـــز التحول 
الديمقراطـــي وبنـــاء مؤسســـات الفترة 
الانتقالية، وتفكيك بنيـــة نظام 30 يونيو 
1989وتصفيتهـــا (نظام الرئيس المعزول 
عمـــر البشـــير)، وإزالة التمكيـــن وإلغاء 
والأموال  الأصـــول  واســـترداد  قوانينه، 

وفقا لما ينظمه القانون.

كمـــا ينص علـــى أن يتكـــون مجلس 
الســـيادة من أعضـــاء مدنييـــن مناصفةً 
بين الجنسين، تختارهم وتعيّنهم القوى 
الموقّعـــة علـــى الإعلان السياســـي الذي 
يصدر بموجبه الدستور، وتكون رئاسته 

دورية بين الأعضاء.
وتشمل اختصاصات مجلس السيادة 
اعتمـــاد تعييـــن رئيس الـــوزراء ورئيس 
القضـــاء ورئيـــس المحكمة الدســـتورية 
وأعضائهـــا، عـــدا إعلان حالـــة الطوارئ 
فيكون بطلب من رئيـــس الوزراء وإعلان 

الحرب بعد مصادقة البرلمان.
وينـــص أيضا علـــى تعييـــن رئيس 
الوزراء بواســـطة قوى الثـــورة الموقعة 

على الإعلان السياسي المشترك.

واعتبر الخبيـــر القانوني كمال عمر 
عبدالسلام أن ”مشروع الدستور يحتوي 
علـــى نصوص في غاية الأهمية والجودة 
فـــي أنها أنهت الشـــراكة بيـــن المدنيين 
والعســـكريين وطرحت مشـــروع ســـلطة 
مدنية للمدنيين فقط من مجالس ســـيادة 
ووزراء وتشـــريع، وكذلـــك تعيين رئيس 

قضاء والنائب العام“.
وأضاف عبدالســـلام أن ”المشـــروع 
يتميز بأنه يؤمّن الحياة الديمقراطية من 
الانقلابات العسكرية ويركز على فيدرالية 
الحكم في الفترة الانتقالية، ويضم وثيقة 
ديمقراطي  تحـــول  وإجـــراءات  الحريات 

حقيقي“.
وأردف ”لذلـــك هو المخـــرج للأزمة، 
لأنه يشـــرك كل القوى السياســـية إلا من 
يدعمـــون الانقـــلاب.. والـــدول الغربيـــة 
تدعـــم مشـــروع الدســـتور الانتقالي لأن 
الديمقراطية مطلوبة في كل دول العالم“.

وأضـــاف بالقول إن ”الـــدول الغربية 
تعرف الدســـاتير والنظـــم التي تقود إلى 
التحـــول الديمقراطي وتعرف كيف تكتب 
الدســـاتير، وتعرف الفرق بين الدساتير 

الديمقراطية والشمولية“.
واستطرد ”الدول الغربية تعرف قيمة 
ثورة ديسمبر (2018) السودانية (أطاحت 
بالبشير في العام التالي)، لذلك وقفت مع 
أهم مشـــروع للتحول الديمقراطي، وهو 

مشروع دستور المرحلة الانتقالية“.

 بيــروت - أطلـــق الرئيـــس اللبنانـــي 
ميشال عون الجمعة مسار التفاوض مع 
قبرص لمعالجة وضع الحدود البحرية 
بيـــن البلدين، وذلك بعـــد يوم من توقيع 
اتفـــاق تاريخي مع إســـرائيل لترســـيم 

الحدود البحرية بينهما.
وقال عـــون خـــلال اســـتقباله لوفد 
الجمهوريـــة القبرصيـــة ”إن الهدف من 
اللقاء اليـــوم (الجمعة) هو الاتفاق على 
معالجـــة الموضـــوع العالق في رســـم 
الحدود البحرية بعدما انتهينا من رسم 

الحدود البحرية الجنوبية“.
وأضـــاف ”بيـــن لبنـــان وقبرص لا 
حاجـــة إلى وجود وســـيط لأننـــا بلدان 
متجـــاوران وصديقان، وهـــذا ما يجعل 
مهمتنا ســـهلة فـــي إزالة الالتباســـات 

الناشئة“.
وتم خلال اللقاء عرض الواقع القائم 
حالياً على الحدود البحرية مع قبرص، 
والأسس التي ســـيتم التفاوض بشأنها 

بين الجانبين.
وأعلـــن أن ”هنـــاك نقطـــة عالقة مع 
الجانـــب القبرصي لأنها لم تحســـم مع 
الجانب الســـوري وهي النقطة 7 شمالاً. 
ولكن ســـوريا لم تتعامـــل معنا من باب 
الصداقـــة عندمـــا ألغت الموعـــد“، في 
إشـــارة إلى إلغـــاء موعد لوفـــد لبناني 
في ســـوريا كان مقرراً قبـــل أيام لإجراء 
فـــي  المســـؤولين  كبـــار  مـــع  لقـــاءات 
سوريا لمناقشة الترســـيم البحري بين 

البلدين.
وتـــم تأجيـــل زيـــارة كانـــت مقررة 
إلـــى دمشـــق هذا الأســـبوع مـــن جانب 
وفد لبنانـــي رفيع بقيـــادة نائب رئيس 
البرلمـــان إلياس بوصعب إلى أجل غير 
مسمى بعد أن أبلغت الحكومة السورية 
بيروت أن هذا ”ليس الوقت المناسب“.

وقال بوصعب، وهو كبير المفاوضين 
فـــي ملف الحدود، الجمعة إن ســـوريا لا 

تزال تمثل الأولوية.

وأضـــاف للصحافييـــن فـــي القصر 
الرئاســـي أن لبنان طلب إعادة التواصل 
مع ســـوريا ”ونحن لن نقدم على ترسيم 
وتحديـــد النقطـــة مع قبـــرص إلا بعد أن 
يحصل التواصل والتفاهـــم بيننا وبين 

سوريا“.
وتوصل لبنان وقبـــرص إلى اتفاقية 
حدوديـــة بحرية فـــي عـــام 2007، لكن لم 
يصادق عليها البرلمان مطلقا، وبالتالي 

لم تدخل حيز التنفيذ أبدا.

وحددت قبرص منطقتها الاقتصادية 
البحريـــة الخالصـــة قبالة إســـرائيل في 
عام 2010. وحدد لبنان وإسرائيل رسميا 
حدودهمـــا البحريـــة المتنـــازع عليهـــا 
الخميس بعد ســـنوات مـــن المحادثات 
غير المباشـــرة بوســـاطة مـــن الولايات 

المتحدة.
ويقول محللون إن الرئيس اللبناني 
يسعى من خلال تنشـــيطه للدبلوماسية 
في آخر عهدته التـــي تنتهي في الحادي 
والثلاثين من أكتوبر الجاري للبحث عن 
إنجاز قد يبني عليه اســـتئناف نشـــاطه 

السياسي بعد مغادرة قصر بعبدا.
ويشـــير هؤلاء إلى أن عون ســـيعود 
إلى رئاســـة حزب التيـــار الوطني الحر 
الـــذي أسســـه، تـــاركا لبنـــان فـــي فراغ 
سياســـي نتيجة تعنته ومن خلفه صهره 
جبران باســـيل في الإفراج عن الحكومة 
اللبنانيـــة الجديدة ودفعهمـــا نحو فراغ 

رئاسي يعمق معاناة اللبنانيين.

 عمان - ما يزال الغموض يسيطر على 
مســــتقبل العلاقات بيــــن الأردن والنظام 
بعلاقــــات  يتمتعــــان  اللذيــــن  الســــوري 
اقتصاديــــة متينة، إلا أن لاءات سياســــية 
إقليميــــة ودوليــــة تحــــول دون تطبيعهما 
الكامل بالرغم مــــن أن المصالح هي التي 

تحدد تطبيع العلاقات.
ولم تُســــفر لقاءات التطبيع بين عمان 
ودمشــــق العام الماضي عن نتائج يطمح 
لهــــا الجانبان، وخاصــــة المملكــــة التي 
أرهقتها تداعيات أزمة جارتها الشــــمالية 
في ظل اســــتقبالها للملايين من اللاجئين 
الســــوريين، وما لذلك مــــن انعكاس كبير 

وملحوظ عليها.
وتســــعى عمان جاهــــدة لإنهاء صراع 
اقترب من بلوغ عامه الثاني عشر، وتلافي 
المزيد مــــن التعقيدات، التي قد تؤدي في 
محصلتها إلى إطالة عمر الأزمة السورية، 
وبالتالي تعايشا قســــريا مع آثارها التي 

تفاقم معاناة الاقتصاد الأردني.
وكَثُــــر الحديــــث فــــي الأيــــام القليلة 
الماضيــــة عن احتمالية عقد لقاءات قريبة 
بيــــن مســــؤولين أردنييــــن وآخرين لدى 
النظام السوري؛ لزيادة تعزيز التعاملات 
الاقتصاديــــة، وربما السياســــية؛ تحقيقا 
لخطوات فاعلة على مسار إعادة التطبيع 

بين البلدين.

وممــــا يدفــــع نحــــو لقــــاءات مرتقبة، 
تصريحــــات أدلى بها وزيــــر الزراعة لدى 
النظــــام الســــوري محمــــد حســــن قطنــــا 
الشــــهر الماضي، خلال لقاء وزاري عربي 
بالعاصمــــة عمــــان، عندما أكــــد أن بلاده 
ســــتلتزم بكافــــة الاتفاقــــات المائيــــة مع 
الأردن، ورهن ذلك بعودة ســــوريا لجامعة 

الدول العربية.
وسبق أن كشــــفت المملكة على لسان 
وزيــــر الميــــاه محمــــد النجار فــــي يوليو 
الماضي رفض سوريا طلب تزويدها بـ30 

مليون متر مكعب من المياه.
وعلــــى هامــــش اجتماعــــات الجمعية 
العامة للأمم المتحــــدة مؤخرا، عقد وزير 
خارجيــــة الأردن أيمن الصفــــدي لقاء مع 
نظيره في النظام السوري فيصل المقداد، 
وتنــــاولا الجهود المبذولــــة للتوصل إلى 
حل سياســــي للأزمة السورية، ومواضيع 

ثنائية.
ويســــتضيف الأردن على أراضيه منذ 
بداية الأزمة في ســــوريا، نحو 1.3 مليون 
ســــوري، قرابــــة نصفهم يحملــــون صفة 

”لاجئ“.
ويرى محمد المومني الوزير الأسبق 
وعضـــو لجنـــة الشـــؤون الخارجية في 

مجلس الأعيان الأردنـــي (الغرفة الثانية 
للبرلمـــان)، أن ”الأردن يعتمد في علاقاته 
الدوليـــة علـــى مبدئي الاحترام وحســـن 
الجوار، وينأى بنفســـه عـــن التدخل في 

شؤون الغير“.
وأضـــاف ”لكـــن لا يتوانى عـــن إبداء 
رأيـــه بكل صراحة؛ حفظا للأمن والســـلم 
جغرافي  امتـــداد  وســـوريا  العالمييـــن، 
للأردن كما نحن لها، ودبلوماسيتنا التي 
يقودها الملك عبداللـــه الثاني تؤكد على 

ذلك تماما“.
وشـــدد ”نحـــن حريصـــون علـــى أن 
تســـتعيد ســـوريا أمنهـــا واســـتقرارها، 
وتنتهي الأزمة فيها بحل سياسي يحفظ 
لهـــا وحـــدة أراضيها، ويحمي شـــعبها، 
ويرتبـــط البلـــدان بعلاقـــات تاريخيـــة، 
واتفاقيات واسعة في مختلف الجوانب، 

حالت الأزمة من استمرارية بعضها“.
وبيّـــن أن ”اللقـــاءات مســـتمرة ولـــم 
تنقطـــع، وهنـــاك تنســـيق علـــى أعلـــى 
أمـــن  بمســـألة  خاصـــة  المســـتويات، 
الحدود ومكافحة التهريب، ولا أســـتبعد 
المزيـــد من اللقـــاءات التـــي تتحقق من 
خلالهـــا مصالـــح البلديـــن فـــي مختلف 
الجوانب، وعودة الأشـــقاء اللاجئين إلى 

ديارهم“.
ويقـــول المحلـــل السياســـي عامـــر 
الســـبايلة ”بلا شـــك الأولوية للأردن هو 
موضوع ســـوريا، وهذا ما يفسر الحديث 
الأردني المتزايـــد عن ضرورة إيجاد حل 

سياسي بصورة أكثر عملية“.
واســـتطرد ”هـــذا نابـــع مـــن قناعة 
أردنية بأن الفراغ الذي يتشكل في الأزمة 
السورية بدأ يشكل تهديدا للأمن الوطني 
الأردني بصورة كبيرة، وخاصة انتشـــار 
آفـــة المخـــدرات، لذا المملكـــة تبحث عن 
إيجاد بدائل اقتصادية للتجارة الشرعية 

على حساب هذا النوع الخطير“.
وأضاف ”الأردن بذلك يحتاج إلى فتح 
قنـــوات تعاون اقتصادي تقنع النظام في 
ســـوريا بفائدة العلاقة مع عمان، كما أن 
المملكـــة في ذات الوقت تســـعى لحشـــد 
معظـــم الـــدول التـــي تؤمن بإيجـــاد حل 
سياسي للمسألة الســـورية، وفي المقام 

الأول على المستوى العربي“.
وأوضـــح ”الأردن يتحرك اليوم ضمن 
رؤيته الإســـتراتيجية لضـــرورة الحفاظ 
علـــى أمنه، وإيجـــاد علاقة مباشـــرة مع 
ســـوريا تضمـــن مصالحـــه والتنســـيق 
الأمني وتشـــكيل واقع اقتصادي يستفيد 
منه الطرفان، يغني في النهاية عن تعاظم 

الجريمة“.
وبرأي مغاير؛ قال ســـميح المعايطة 
وزير الإعلام الأردني الأســـبق ”العلاقات 
الســـورية، وخاصة  الثنائيـــة الأردنية – 
الاقتصادية منها، تســـير بشكل طبيعي، 
ولا توجـــد فيهـــا محطات تراجـــع، وهي 
جيـــدة، وحســـب مـــا هـــو موجـــود منذ 

البداية“.

ومضى ”العلاقات السياسية موجودة، 
وهنـــاك تواصل فـــي القضايـــا الإجرائية 
والميدانيـــة.. لا حاجـــة لأن نتوقع تطبيعا 
للعلاقـــات؛ لأنهـــا موجـــودة أصـــلا، لكن 
المشكلة الأساســـية للأردن أنه لا يريد ولا 

يؤمن ببقاء الحالة العامة لسوريا“.
الســـورية  الحالة  ”بقـــاء  واســـتدرك 
العامـــة فـــي هـــذا الوضع الســـاكن دون 
تحريك للأمام هو الـــذي لا يريده الأردن، 
يريد لسوريا أن تعود بشكل طبيعي، وأن 
يُعـــاد تأهيل الدولة الســـورية لتعود إلى 

المجتمعين الدولي والعربي“.
وزاد ”صحيـــح هنـــاك علاقات عربية 
مع سوريا، لكن كان الأمل أن تكون الأمور 
أفضـــل مـــن ذلـــك، ولذلك الأردن يســـعى 
لأن تكـــون هناك إعـــادة تأهيل لســـوريا 
دوليـــا، وهذا الأمر ليس ســـهلا، ويترتب 
عليـــه تعامـــل ســـوري مـــع اشـــتراطات 

دولية“.
تلـــك  لماهيـــة  توضيحـــه  وفـــي 
الاشـــتراطات الدوليـــة، قـــال المعايطـــة 
”العالـــم يطلـــب مجموعة أشـــياء تتعلق 
بالحل السياسي للأزمة السورية، وعلاقة 
النظام مع المعارضة، والعلاقة مع إيران، 
ربما تحتاج لاســـتجابات سورية ودولية 
حتـــى يكون هناك تحـــول إيجابي لموقع 

سوريا عربيا ودوليا“.
واعتبـــر أن ”الأردن، حتى اقتصاديا، 
يريد للدولة السورية أن تعود كما كانت، 
إذ كانـــت تربطـــه مـــن خلالهـــا علاقـــات 
تجاريـــة مع العديد من الـــدول المختلفة، 
ولكن الآن العلاقـــات الاقتصادية تقتصر 

على العلاقات الثنائية“.
ولفـــت ”كان هنـــاك تشـــويش علـــى 
العلاقـــات السياســـية بيـــن البلدين في 
موضوع تهريب المخدرات والميليشيات، 
والموقف الأردني تجـــاه ذلك كان صلبا، 
بهـــذا  إيرانـــي  أردنـــي  تواصـــل  تبعـــه 

الخصوص عبر وساطة عراقية“.
ورأى أن ”هذا الموضوع أثر ســـلبيا 
علـــى العلاقـــة مع ســـوريا؛ خاصـــة وأن 
جيشـــها النظامـــي هو المعنـــي بحماية 

حدود بلاده من جهة المملكة“.
وأكد المعايطة كذلك أن ”الأردن معني 
بتطويـــر علاقاته مع ســـوريا، ويســـعى 
لذلك بشـــكل كبير، لكن المصلحة الأردنية 
المباشـــرة والأكبر تكون بتطوير الوضع 
السوري عربيا ودوليا؛ لأنها تخفف على 
المملكـــة كل الآثار الســـلبية الناجمة عن 

الأزمة السورية“.
واســـتبعد حدوث ما أسماه بـ“قفزات 
إياهـــا  واصفـــا  الثنائيـــة“،  بالعلاقـــات 
بأنهـــا ”تســـير بمعادلـــة معقولـــة“، لكن 
المشـــكلة هـــي بوضـــع ســـوريا الدولي 

والعربي.
ومنذ اندلاع الأزمة في سوريا، حرص 
الأردن علـــى الالتـــزام بموقـــف الحيـــاد 
مـــا أمكـــن، بحكـــم الترابـــط الجغرافـــي 
والديموغرافي مع جارته الشمالية، إلا أن 
ذلك لم يجنبه اتهامات دمشـــق المستمرة 

له بدعم الإرهاب.
تطبيعـــا  شـــهدت  العلاقـــات  ولكـــن 
ملحوظا بيـــن البلدين عام 2021، إذ جرى 
عقد العديد من اللقاءات رفيعة المستوى 

بين الجانبين.
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السنة 45 العدد 12581 أخبار
الغموض يكتنف تطبيع العلاقات 

بين الأردن وسوريا
 لاءات دولية وإقليمية تعيق التقارب السياسي 

رغم العلاقات الاقتصادية القائمة

جهود أردنية مضنية لتعويم نظام الأسد

ترسيم بيد سوريا 

هل يخترق الدعم الدولي لمشروع 

الدستور جدار الأزمة في السودان

لبنان يطلق مسار التفاوض 

لترسيم الحدود البحرية مع قبرص

يســــــعى الأردن جاهدا من أجل إيجاد حل ســــــلمي للأزمة الســــــورية التي 
عقّدت تداعياتها الأوضــــــاع الاقتصادية والاجتماعية داخل المملكة، إلا أن 
تحركاته الدبلوماسية تصطدم بلاءات تضعف من فرص نجاحه في تعويم 

النظام السوري.

حدوث قفزات 

في العلاقات رهن 

الوضع الدولي والعربي

سميح المعايطة
مهمتنا سهلة 

في إزالة الالتباسات 

الناشئة مع قبرص

ميشال عون

موافقة الدول الغربية 

لا تعني اعتماد 

الدستور محليا

بأمين إسماعيل مجذوب



 صنعاء - تســـتمر جماعـــة الحوثي في 
استفزازاتها للســـلطة الشرعية في اليمن، 
متحدية بذلك تحذيـــرات المجتمع الدولي 
الـــذي يطالبهـــا بالكـــف عن ممارســـاتها 
والانخراط بشـــكل جاد في جهـــود تمديد 
الهدنة الإنســـانية التي انتهت في الثاني 

من أكتوبر الجاري.
وتتخـــذ الجماعة المواليـــة لإيران من 
المنشـــآت والحقـــول النفطيـــة والموانئ 
أحد أهدافها الرئيســـية، في عملية ابتزاز 
للمجلس الرئاسي اليمني وأيضا للمجتمع 

الدولي للقبول بمطالبها التعجيزية.

ولــــم تكتــــف الجماعة بضــــرب ميناء 
الضبة فــــي محافظة حضرمــــوت جنوب 
شــــرقي اليمن في وقت ســــابق من الشهر 
الجــــاري، لتواصــــل في إرســــال رســــائل 
تهديدية، ســــواء عبر تصريحات قياداتها 
أو من خلال المسيرات، للإشارة إلى أنها 

مستعدة للعودة مجددا والقصف.
وأعلنت قوات موالية للحكومة اليمنية 
المعترف بها دوليا الجمعة إسقاط طائرة 
مسيرة تابعة للحوثيين في محافظة شبوة 
النفطية جنوب شرقي البلاد. وأفادت ألوية 
العمالقة الجنوبية، في بيان، بأنها تمكنت 

من إســـقاط طائرة مســـيرة للميليشـــيات 
الحوثية في محافظة شبوة.

وأوضح البيان أن ”الدفاعات الجوية 
لألويــــة العمالقــــة تعاملــــت مــــع الطائرة 
المســــيرة الحوثية بنجــــاح وتمكنت من 
إســــقاطها قبل وصولها إلى هدفها“، دون 

المزيد من المعلومات.
وجــــاء ذلك بعد أيام قليلــــة من إعلان 
قــــوات الحكومة إســــقاط طائــــرة حوثية 
مسيرة حاولت استهداف منشآت حيوية 

بشبوة.
وقصفــــت الجماعة قبل نحو أســــبوع 
ميناء الضبة بطائرتين مســــيرتين، حيث 
كانت هناك ناقلة للنفط راسية في الميناء.

وجــــاء الهجــــوم بعــــد تهديــــد زعيــــم 
الحوثييــــن عبدالملك الحوثي الشــــركات 
الأجنبية، محذرا مما سماه ”نهب الثروة 

الوطنية“.
وكان الحوثيــــون قد أمهلوا شــــركات 
اســــتخراج النفــــط حيــــزا زمينــــا قصيرا 
لوقف نشــــاطاتها والاســــتعداد للمغادرة، 
وذهبت قوات خفر الســــواحل التابعة لهم 
من  حد تحذير السفينة اليونانية ”ماران“ 
دخول مينــــاء الضبة لتدخل الحكومة بدلا 
عنها السفينة المستهدفة ”نيسوس كيا“.

واعتبر المتحدث العســـكري باســـم 
الحوثييـــن، يحيـــى ســـريع، فـــي بيان 

الهجـــوم علـــى مينـــاء الضبـــة ”ضربة 
تحذيريـــة بســـيطة لمنع ســـفينة نفطية 
كانـــت تحـــاول نهـــب النفـــط الخـــام.. 
وحرصنـــا مـــن خلالها علـــى المحافظة 
على سلامة طاقمها وأمن البنية التحتية 

لليمن“.
وأثـــار الهجوم الحوثـــي على ميناء 
الضبة ردود فعل دولية واسعة، ووصفه 
أعضـــاء مجلـــس الأمن الدولـــي مؤخرا 
بـ“الإرهابي“، لكن هذه الردود لا يبدو أن 
لها أي صدى بالنسبة إلى الجماعة التي 
تصر على نهجها التصعيدي في محاولة 

للحصول على المزيد من التنازلات.
وتتمســـك الجماعـــة بضـــرورة دفع 
رواتـــب الموظفيـــن العاملين في مناطق 
ســـيطرتها بما يشمل القوات العسكرية، 
والأجهـــزة الأمنيـــة، وتصـــر الجماعـــة 
علـــى أن يكون تمويل دفـــع الرواتب من 
عائدات النفط والغاز التي تحصل عليها 

الحكومة المعترف بها دوليا.
وقـــد شـــكل هـــذ المطلـــب الســـبب 
الرئيسي في انهيار جهود تمديد الهدنة، 
ويـــرى مراقبـــون أن مســـاعي الحوثيين 
باســـتهداف  التلويـــح  عبـــر  للضغـــط 
المنشـــآت والحقول النفطية لن تتوقف، 
طالما أنه ليست هناك إجراءات عملية من 

قبل المجموعة الدولية لوضع حد لهم.

إيران تلملم الأزمة العراقية للتركيز على الأوضاع الملتهبة في الداخل

 بغــداد - ســـارعت إيـــران والولايات 
المتحـــدة إلـــى تهنئـــة رئيس الـــوزراء 
العراقي الجديد محمد شياع السوداني 
بمنـــح البرلمـــان الثقة لحكومتـــه، فيما 
يعكس ارتيـــاح كلا الجانبيـــن، لانتهاء 
الانســـداد السياسي الذي شهده العراق 
منـــذ أكثر من عـــام، وكاد أن يتحول إلى 

عنف في أحد المنعطفات.
ويعـــد العراق من الســـاحات القليلة 
التـــي تتقاطـــع فيهـــا مصالـــح إيـــران 
والولايـــات المتحدة، حيـــث إن الأخيرة 
ســـلمت منذ ســـنوات بســـيطرة طهران 
على سلطة القرار في العراق عبر القوى 
الموالية لهـــا، فيما إيـــران وبالرغم من 
التهديـــدات التـــي تطلقهـــا بيـــن الفينة 
بمصالـــح  المـــس  تتجنـــب  والأخـــرى 

واشنطن والغرب عموما في هذ البلد.
ويرى مراقبون أن الولايات المتحدة 
مصلحتهمـــا  مـــن  أن  تجـــدان  وإيـــران 
الحفاظ على الحد الأدنى من الاســـتقرار 
في العراق، لاسيما في الظرفية الراهنة، 
فواشـــنطن حريصة على استمرار تدفق 
النفط من هذا البلد، مع أزمة الطاقة التي 
يشهدها العالم جراء الصراع الروسي – 
الأوكراني، وعدم نجاح ضغوط واشنطن 
علـــى تحالف أوبـــك بقيادة الســـعودية 

لضخ المزيد من النفط.

واتخـــذ تحالـــف أوبـــك وقـــوى من 
خارجـــه تقودها روســـيا مؤخـــرا قرارا 
بخفـــض إنتـــاج النفط بحـــدود مليوني 
برميـــل يوميا ابتداء مـــن نوفمبر، الأمر 
الذي شـــكل إحراجـــا كبيـــرا لإدارة جو 
بايدن، ودفعها إلى شن حملة كبيرة ضد 

السعودية.
وشـــنطن  إن  المراقبـــون  ويقـــول 
حريصة على عـــدم تفاقم أزمـــة الطاقة، 
وهي تـــرى أن أي تدهور يمس بالوضع 
في العـــراق، الذي يمثل ثاني أكبر منتج 
للنفط الخام في أوبك، قد يشكل بالنسبة 
لهـــا انتكاســـة جديـــدة، وهو ما يفســـر 
مســـارعتها إلى إعلان ترحيبها بحكومة 

السوداني.
وأعربـــت الولايـــات المتحـــدة عـــن 
تطلعها إلـــى العمل مع رئيـــس الوزراء 

العراقـــي ومـــع حكومتـــه، بمـــا يضمن 
”مصالحنا المشتركة“.

وقـــال بيـــان صـــادر عـــن الخارجية 
الأميركية إن ”الشعب العراقي جدير بأن 
تكون أمامه فـــرص اقتصادية، وبوضع 
الخدمـــات  وتحســـين  للفســـاد  نهايـــة 

العامة“.
وأضاف البيان أن ”الولايات المتحدة 
ترحب بتعهّد رئيس الوزراء الســـوداني 
بوضع السلاح تحت سيطرة مؤسّسات 
الدولة الرسمية والشرعية“، لافتا إلى أن 
”لدينا وحكومةَ العراق مصلحة مشتركة 

في الحفاظ على الاستقرار والأمن“.
وقالـــت الخارجيـــة الأميركيـــة فـــي 
بيانها ”الولايات المتحدة على استعداد 
للعمـــل مع الحكومة العراقية والشـــعب 
العراقي للتصدّي سوية للتحديات التي 
تواجـــه العراق، مـــن تحســـين احترام 
حقوق الإنسان إلى معالجة تغيّر المناخ 
وتحسين الفرص الاقتصادية أمام أعداد 
متزايدة من الســـكان… يمكن للعراق أن 
يستند على الولايات المتحدة كشريك له 

وهو يمضي قدما في الإصلاحات“.
فـــي المقابل، كان الرئيـــس الإيراني 
إبراهيـــم رئيســـي في مقدمـــة المهنئين 
لرئيس الوزراء العراقي. وتوجه رئيسي 
في برقية تهنئة إلى الســـوداني بالقول 
”نهنئكم على المسؤولية المهمة لرئاسة 
الـــوزراء وتشـــكيل الحكومـــة العراقية 
وحصـــول الوزراء المرشـــحين على ثقة 

مجلس النواب“.
وأضـــاف ”لقـــد دأبـــت الجمهوريـــة 
الإســـلامية الإيرانية على دعـــم العملية 
السياســـية فـــي العـــراق على أســـاس 
تصويـــت الشـــعب، ولن تدخـــر أي جهد 

لتطوير العلاقات الأخوية مع العراق“.
وتابع رئيسي ”من المؤمل أن تتوطد 
العلاقـــات الأخويـــة بيـــن الجمهوريـــة 
العراق،  وجمهورية  الإسلامية  الإيرانية 
وتتطور مـــن جميع النواحي خلال فترة 
رئاســـة الـــوزراء لبلادكم بمـــا يتجاوز 

العلاقات الرسمية“.
وشـــدد الرئيس الإيرانـــي على عزم 
بـــلاده علـــى ”توطيد وتعميـــق وتطوير 
التعاون الثنائي، وهي على استعداد تام 

لتطوير هذه العلاقات“.
وبدأ رئيس الوزراء العراقي الجمعة 
رســـميا مهامـــه علـــى رأس الحكومـــة 
الجديدة، التي منحها البرلمان العراقي 

الثقة الخميس.
وجـــاء التشـــكيل بعـــد أشـــهر مـــن 
التنســـيقي،  الإطـــار  بيـــن  الســـجالات 
الذي يمثل المظلة السياســـية الموالية 
لإيران، والتيـــار الصدري الـــذي يقوده 

مقتدى الصـــدر الذي فاز في الانتخابات 
التشـــريعية الماضية، قبـــل أن يقرر في 
يونيـــو الماضـــي اســـتقالة كتلتـــه من 
البرلمـــان واللجـــوء إلـــى الشـــارع، في 
خطوة غير محســـوبة أخرجته تماما من 

المعادلة السياسية.
ومنحـــت اندفاعـــة الصـــدر الإطـــار 
التنســـيقي الأغلبية النيابية الشـــيعية، 
ونجـــح بفضل دعم كبيـــر من طهران في 
إقناع الحزب الديمقراطي الكردســـتاني 
وتحالف السيادة السني بالانضمام إليه 
لتشكيل ائتلاف ”إدارة الدولة“، الذي تم 
بموجبه اســـتكمال باقي الاســـتحقاقات 
باختيـــار  توجـــت  التـــي  الدســـتورية 
عبداللطيف رشـــيد رئيســـا للجمهورية 

وتكليف السوداني برئاسة الوزراء.
ويقـــول المراقبـــون إن طهران لعبت 
الـــدور الأبرز في تفكيـــك ممانعة الحزب 
الديمقراطي الكردستاني، من خلال دفع 
الاتحاد الوطني الكردســـتاني إلى تقديم 
تنازلات لتســـهيل حل الأزمة السياسية 

في العراق.

ويشير المراقبون إلى أن هدف إيران 
كان لملمـــة الأزمـــة العراقية بالســـرعة 
الضغـــوط  مـــع  خصوصـــا  الممكنـــة، 
المتصاعدة التـــي تواجهها في الداخل، 
نتيجـــة الاحتجاجات التـــي تعصف بها 
منذ أكثر من شهر والتي تأبى أن تنتهي، 
بالرغم مـــن حملات القمع التي تشـــنها 

الأجهزة الأمنية الإيرانية.
ويلفـــت المراقبون إلى أن إيران ترى 
اليـــوم في تولي حكومـــة جديدة موالية 
في العـــراق، إنجازا كبيرا يمنحها راحة 
أكبر للتركيز بشـــكل أفضل على الوضع 
الداخلي، ومواجهـــة الحراك الذي يبدو 

آخذا في الاتساع.
الجمهورية  المظاهـــرات  واجتاحت 
الإســـلامية منذ وفـــاة الشـــابة الكردية 
مهسا أميني (22 عاما) في حجز للشرطة 
الاضطرابات  وشـــكلت  الماضي.  الشهر 
أحد أكبر التحديات أمام القيادة الدينية 

الإيرانية منذ ثورة 1979.
وأظهرت لقطات مصورة على مواقع 
التواصل الاجتماعي الجمعة متظاهرين 

فـــي مدينة زاهـــدان القريبة مـــن حدود 
إيران الجنوبية الشـــرقية مع باكســـتان 
وأفغانســـتان، وهـــم يطالبـــون بمـــوت 
آية الله  المرشـــد الأعلـــى ”الدكتاتـــور“ 
علي خامنئـــي والقضاء على ميليشـــيا 
الباســـيج التي لعبت دورا رئيســـيا في 

قمع المظاهرات.
اشـــتباكات  فـــي  العشـــرات  وقُتـــل 
وقعـــت في زاهـــدان قبل أربعة أســـابيع 
خـــلال احتجاجات مناهضـــة للحكومة. 
وقال مجلـــس أمن المدينة إن معارضين 
مسلحين هم من بدأوا الاشتباكات التي 
أدت إلى مقتل أبريـــاء، لكنه أقر بوجود 

”أوجه قصور“ من جانب الشرطة.
ويـــرى المراقبون أن الأزمة العراقية 
شـــكلت على مدار الأشهر الماضية مثار 
صداع بالنســـبة للنظـــام الإيراني، لكنه 
اليـــوم نجح مجـــددا في تثبيـــت القوى 
العراقية الموالية له في السلطة في هذا 

البلد.
إن  بالقـــول  المراقبـــون  واســـتدرك 
شـــعور إيـــران بالارتيـــاح للوضـــع في 

العـــراق يبـــدو مبالغـــا فيـــه، فـــي ظل 
مؤشرات توحي بأن هذا البلد مقبل على 
موجة تصعيد جديدة، خصوصا بعد أن 
تحدت طهـــران والمجموعة الموالية لها 
إرادة الشـــارع العراقي في تغيير النظام 

القائم على المحاصصة.
وتظاهر المئات الجمعة في وسط 
مدينـــة الناصرية، مركـــز محافظة ذي 
قار، من ناشـــطي حـــراك أكتوبر 2019، 
معتبرين  الجديـــدة،  الحكومـــة  ضـــدّ 
أنها جاءت بنفـــس طريقة الحكومات 

السابقة.
وقال المحل السياسي علي البيدر، 
تكمن المشـــكلة في أن هـــذه الحكومة 
«جـــاءت بنفـــس أســـاليب الحكومات 
الســـابقة ونفـــس الكتـــل السياســـية 
والأحـــزاب والتيـــارات»، التي حكمت 
المشـــهد السياســـي منذ إسقاط نظام 
صـــدام حســـين بعد العـــام 2003. لكن 
هذه الحكومة تفتقد لتيار أساسي هو 
التيار الصدري الذي كان مشـــاركاً في 

كلّ الحكومات السابقة مذّاك.

كانت الولايات المتحدة وإيران في مقدمة المهنئين بتشــــــكيل حكومة عراقية 
جديدة ومنحها الثقة، وهذا يعود إلى أن للطرفين مصلحة في انتهاء الأزمة 
السياسية في العراق، لكن يبقى ارتياح كلا الطرفين لهذه الانفراجة مبالغا 

فيه، في ظل شارع عراقي متحفز للتصعيد.

واشنطن وطهران تلتقيان على دعم حكومة السوداني

عين رئيسي مصوبة على الداخل بعد تفكيك عقدة العراق

واشنطن وطهران من 

مصلحتهما الحفاظ على 

حد أدنى من الاستقرار 

في العراق، لاسيما في 

الظرفية الراهنة

 مسقط - أكدت سلطنة عُمان الجمعة 
دعمها لمحكمة العدل الدولية والمحاكم 
والهيئـــات القانونيـــة الأخـــرى، في حل 
وتســـوية الخلافات بين الـــدول بالطرق 

السلمية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الســـكرتير 
الثانـــي محمد بن علي الشـــحي من وفد 
عمان الدائم في نيويورك، خلال مناقشة 
الجمعية العامة للأمـــم المتحدة لتقرير 

محكمة العدل الدولية.
العُمانيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ووفـــق 
الرسمية، أشـــار الشـــحي إلى أن بلاده 
ترى أن وجود محكمة العدل الدولية ”من 
ركائز النظام العالمي القائم على أحكام 

ومبادئ القانون الدولي“.
أن  العمانـــي  المســـؤول  وأضـــاف 
المحكمـــة ”أثبتت على مدى الســـنوات 
الماضية قـــدرة ونزاهة في أداء مهامها، 
ممـــا جعلهـــا موضـــع ثقـــة الـــدول من 
خـــلال الأحكام التـــي تصدرهـــا، والتي 
عززت من ســـيادة القانون على الصعيد 

الدولي“.
ولفتت الوكالة إلى أن الشـــحي ”نوه 
بمـــا جاء فـــي النظام الأساســـي للدولة 
حول سيادة القانون ومراعاة المواثيق 
والمعاهدات الدولية والإقليمية وقواعد 
القانـــون الدولي، والمتســـقة مع أحكام 

ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة“.

ومحكمة العـــدل الدولية هي الجهاز 
القضائـــي الرئيســـي للأمـــم المتحـــدة 
المحكمـــة  وتتولـــى  لاهـــاي،  ومقرهـــا 
الفصـــل طبقا لأحـــكام القانـــون الدولي 
في النزاعات القانونية التي تنشـــأ بين 
الـــدول، وتقديم آراء استشـــارية بشـــأن 
المســـائل القانونيـــة التي قـــد تحيلها 
إليهـــا أجهزة الأمم المتحـــدة ووكالاتها 

المتخصصة.

وقد تعرضت المحكمة في السنوات 
الأخيـــرة لحمـــلات انتقـــاد مـــن طـــرف 
بعض القـــوى الدوليـــة والإقليمية، لكن 
مراقبين يرون أن وجـــود هذه المحكمة 
كجهاز فصـــل في النزاعات أمر ضروري 
وملح، لاســـيما في ظل الظرفية الدولية 

الراهنة.
ويـــرى المراقبـــون أن الموقف الذي 
أعلنـــت عنه عمان ليس بالغريب، في ظل 
تمســـك عمان بالحلول السلمية للأزمات 
الدولية، وتشـــبثها بحـــل النزاعات عبر 

القانون الدولي.

مان تؤكد دور محكمة 
ُ
ع

لاهاي في حل النزاعات

السبت 2022/10/29 

3أخبارالسنة 45 العدد 12581

وجود محكمة العدل 

الدولية من ركائز 

النظام العالمي

محمد بن علي الشحي

رات حوثية لا تغادر سماء المنشآت النفطية
ّ
مسي

في جنوب اليمن

الحوثيون يتأهبون لتصعيد جديد



 نيويورك - رحب المغرب بقرار أعضاء 
مجلس الأمن الدولـــي تمديد ولاية بعثة 
الأمم المتحدة إلى الصحراء ”مينورسو“ 
لمدة عام، وذلك حتـــى الحادي والثلاثين 

من أكتوبر المقبل.
وأعرب المغـــرب عن تأييـــده لما جاء 
فـــي نص القرار رقـــم 2654 من أن صيغة 
الموائد المســـتديرة هي الإطـــار الوحيد 
للنقاش بهـــدف التوصل إلى حل نهائي 
للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، 
وبتيســـير مـــن طرف المبعـــوث الخاص 
للأمين العام للأمم المتحدة ســـتيفان دي 

ميستورا.
ووفق القـــرار الأممي، جددت الهيئة 
التنفيذية للأمم المتحـــدة دعمها لمبادرة 
الحكـــم الذاتـــي التي قدمهـــا المغرب في 
بالجديـــة  يتســـم  كأســـاس   2007 عـــام 
بإنهاء  كفيلـــة  وبكونهـــا  والمصداقيـــة، 
النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وأكـــد المغـــرب أن تبني هـــذا القرار 
يندرج في ســـياق يتســـم بالمكتســـبات 
الهامـــة التـــي تحققت فـــي الملف خلال 
الســـنوات الماضية تحت قيـــادة العاهل 

المغربي الملك محمد السادس.
وقالــــت وزارة الخارجيــــة المغربية إن 
الدعم الدولي المتزايــــد للمبادرة المغربية 
للحكم الذاتي من قبل بلدان مهمة ومؤثرة، 
وفتــــح أكثر من ثلاثــــين قنصلية عامة في 
مدينتــــي العيون والداخلة، وعدم اعتراف 
أكثــــر من 84 في المئة مــــن الدول الأعضاء 
في الأمم المتحدة بالكيان الوهمي، إضافة 
إلــــى التنميــــة الاقتصاديــــة والاجتماعية 
التــــي تعرفها الأقاليــــم الجنوبية، كل ذلك 

يجسد هذه الدينامية الإيجابية للغاية.
وشـــدد الممثـــل الدائـــم للمغرب لدى 
الأمم المتحـــدة عمـــر هلال علـــى أن هذا 
التأييـــد لموقـــف مجلس الأمـــن، الذي لا 
يكتنفـــه أي غموض، ينســـجم مع قناعة 
الأمين العام للأمم المتحـــدة المعبر عنها 
فـــي تقريـــره الأخيـــر، حيث يدعـــو إلى 
تسوية هذه القضية على أساس قرارات 

مجلس الأمن منذ عام 2018.
ويرى محمد سالم عبدالفتاح، رئيس 
المرصـــد الصحـــراوي للإعـــلام وحقوق 
الإنسان، أن القرار الأممي يأتي في إطار 
التطورات الميدانية التي عاينتها عناصر 
البعثـــة الأمميـــة، ومن ضمنهـــا الأمين 
العـــام أنطونيو غوتيريـــش في تقريره، 
خاصة فيما يتعلـــق بمخرجات العملية 
السياســـية التي أفرزت ممثلين شرعيين 
لســـكان الإقليم، والإنجـــازات التنموية 
التـــي تحققـــت فـــي الأقاليـــم الجنوبية 
الانتصـــارات  جانـــب  إلـــى  للمملكـــة، 
والمكاســـب الدبلوماســـية والسياســـية 
التي يحققها المغـــرب والتي تعزز واقع 

سيادته على الصحراء.
الصحراوي  المرصـــد  رئيـــس  ولفت 
للإعلام وحقوق الإنسان، في تصريحات 
التصـــورات  نهايـــة  إلـــى  لـ“العـــرب“، 
المتجاوزة حـــول عمل البعثة الأممية في 
الصحـــراء، والتي يعكف خصوم المغرب 
على الترويج لها، مشـــيرا إلى أن القرار 
يعكـــس تجـــاوز المجتمع الدولـــي لكافة 

الأطروحات الانفصالية.
وأقر مجلـــس الأمن الخميس صيغة 
الموائد المســـتديرة التي اعتبرها الإطار 
الوحيد للنقاش بهدف التوصل إلى حل 
نهائي للنزاع الإقليمـــي حول الصحراء 

المغربية.
المغربية  الخارجية  وزارة  وأشـــادت 
بالبند الذي تضمنه القرار الأممي، والذي 
يشـــير إلى أن الحل السياســـي يجب أن 
يكون ”واقعيا وعمليا ومستداما وقائما 
على التوافق“، واعتبرت الوزارة أن ذلك 

لا يمكـــن أن يكون إلا من خـــلال المبادرة 
المغربية للحكم الذاتي، التي جدد مجلس 

الأمن التأكيد عليها.
وكرس النص المعتمد تطورات هامة 
على مســـتوى إحصاء وتســـجيل سكان 
مخيمـــات تندوف من جهـــة، ودور ولاية 
بعثـــة ”المينورســـو“ فـــي مراقبـــة وقف 
إطلاق النار من جهة أخرى، كما دعا قرار 
مجلـــس الأمن مجددا المغـــرب والجزائر 
وموريتانيا و(بوليساريو) إلى مواصلة 
الالتزام بالمسلســـل السياســـي للموائد 
المستديرة طيلة مدته، بروح من الواقعية 

والتوافق، وذلك بهدف تسويته.
وترفض جبهة بوليساريو أن تشارك 
فـــي أي عملية ســـلام ”تســـتند إلى أي 
مقاربة تنحرف عن خطة التسوية“، وذلك 
في إشـــارة إلى إنهاء المجموعة الدولية 
العمل بخيار الاستفتاء، وتشديدها على 
ضـــرورة الانخراط الجـــاد للأطراف في 
جهـــود البحث عن حل سياســـي واقعي 
وعملـــي متوافق عليه مـــن قبل مختلف 

الأطراف.
وأكد المغرب أنه سيظل ملتزما تماما 
بدعم جهود الأمـــين العام للأمم المتحدة 
ومبعوثه الخاص، بهـــدف إعادة إطلاق 
مسار الموائد المســـتديرة، بغية التوصل 
إلى حل سياســـي على أســـاس المبادرة 
المغربية للحكم الذاتي وفي ظل الاحترام 
التام للوحدة الترابية والسيادة الوطنية 

للمملكة.

وكرس مجلـــس الأمن، مـــرة أخرى، 
وضـــع الجزائر كطـــرف معني أساســـا 
الصحـــراء  حـــول  الإقليمـــي  بالنـــزاع 
المغربيـــة، داعيـــا إياهـــا إلـــى التعاون 
والانخراط إلى جانب الأمين العام للأمم 
المتحدة في إطار المسلســـل السياســـي 
للموائد المســـتديرة، بـــروح من التوافق 
والواقعية، وذلك إلى حين استكمال هذا 

المسلسل.
وأكـــد عبدالفتـــاح أن قـــرار المجلس 
سيشـــكل ضغطا إضافيا علـــى الجزائر 
للانخـــراط في آليـــة الموائد المســـتديرة 
ومعنيـــا  رئيســـيا  طرفـــا  باعتبارهـــا 
بالنـــزاع، حيث تم توجيـــه الدعوة إليها 
بشـــكل صريح للمشـــاركة فـــي العملية 
السياســـية التي يعكف المبعوث الأممي 
لهـــا،  التحضيـــر  علـــى  ميســـتورا  دي 
رغـــم محـــاولات الجزائـــر للتنصـــل من 
المســـؤوليات والالتزامـــات الملقـــاة على 

عاتقها.
واعتبر فـــي تصريحاتـــه لـ“العرب“ 
أن القـــرار ينســـجم مـــع تقريـــر الأمين 
العام لـــلأمم المتحدة الأخيـــر الذي أعاد 
التأكيـــد على الدور الجزائري في النزاع 
وعلى عرقلـــة الجزائر الضمنية للجهود 
والمساعي الدولية الرامية إلى طي الملف، 
فضلا عـــن عرقلة بوليســـاريو الميدانية 

لعمل البعثة الأممية في الصحراء.
وعلاوة على ذلك طلب القرار بشـــكل 
صريح من بوليســـاريو إنهـــاء العراقيل 
التـــي تضعها أمـــام حرية حركـــة بعثة 
إعادة  باســـتئناف  والسماح  مينورسو، 
الإمـــداد الآمن والمنتظـــم للبعثة من أجل 
ضمـــان اســـتمرارية وجودهـــا، كما أكد 
المجلس انشغالات المجتمع الدولي بشأن 
التحويل الممنهج للمساعدات الإنسانية 
الموجهة إلـــى هؤلاء الســـكان، والموثقة 
على النحو الواجب في تقارير المنظمات 

الدولية.
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 الربــاط - لفـــت عـــدم مشـــاركة تونس 
فـــي الاجتمـــاع الرابـــع عشـــر لرؤســـاء 
أركان القوات المســـلحة للبلدان الأعضاء 
الـــذي عقد في  فـــي مبـــادرة ”5+5 دفاع“ 
العاصمة المغربية الرباط أنظار المتابعين 
للشـــأن المغاربـــي، لاســـيما وأنهـــا المرة 
الأولى التـــي تغيب فيها تونس عن هكذا 
لقاء مهم يهدف إلى تعزيز التنســـيق بين 
أعضـــاء المبادرة في مواجهـــة التحديات 

الأمنية المشتركة.
وجاء عقـــد الاجتمـــاع بتعليمات من 
العاهـــل المغربـــي الملك محمد الســـادس 
القائـــد الأعلـــى ورئيـــس أركان الحـــرب 

العامة للقوات المسلحة الملكية.
وعـــزا المتابعـــون غيـــاب تونس عن 
هـــذا الاجتماع إلى التوتر الذي اســـتجد 
علـــى العلاقات مـــع المغرب علـــى خلفية 
اســـتقبال الرئيس التونسي قيس سعيد 
الانفصالية  بوليســـاريو  جبهـــة  لزعيـــم 
إبراهيـــم غالي فـــي أغســـطس الماضي، 
والذي لا تزال مخلفاته قائمة إلى حد الآن 

بين البلدين.

ويقـــول المتابعون إنـــه لا يُعرف بعد 
ما إذا كانت تونس قد قررت بشـــكل فردي 
مقاطعة هـــذا الاجتماع الـــذي يضم دولا 
مـــن ضفتي غـــرب المتوســـط، أم أن الأمر 
جرى بتنســـيق مع الجزائـــر التي غابت 
هي الأخرى عن الاجتماع، مشـــيرين إلى 
أنه في حال كان الســـيناريو الثاني، فإن 
ذلك مؤشـــر إضافي عن تغير في المقاربة 

التونسية نحو الانحياز للجزائر، متخلية 
بذلك عن مبدأ الحياد والبقاء على مسافة 

واحدة من الطرفين.
وأثـــار اســـتقبال الرئيس التونســـي 
لزعيـــم جبهة بوليســـاريو التـــي تطالب 
بانفصـــال الصحراء المغربية بمناســـبة 
 – اليابانيـــة  ”تيـــكاد“  نـــدوة  انعقـــاد 
الأفريقيـــة غضب المغـــرب، الـــذي اعتبر 
هـــذه الخطـــوة ”عمـــلا خطيـــرا وغيـــر 
مســـبوق، يسيء بشكل عميق إلى مشاعر 

الشعب المغربي“.
واســـتدعى المغرب سفيره في تونس 
للتشـــاور، كما ردت تونس على الخطوة 
بالمثـــل، ولم يعـــد أي من الســـفيرين إلى 
مهامهما منذ ذلك الحين، في مؤشـــر على 
استمرار التوتر بين البلدين، وعدم وجود 
رغبة حقيقية لاســـيما من قبل تونس في 

احتواء الموقف.
وظلـــت تونـــس لعقـــود تســـير على 
الحيـــاد في قضيـــة الصحـــراء المغربية، 
وهـــي تعرف حساســـية هـــذا الملف لدى 
المغرب، ولم تختر في أي مرحلة ســـابقة، 
ســـواء في عهد الزعيم المؤسس الحبيب 
بورقيبـــة أو الرئيســـين الراحلـــين زين 
العابدين بن علي والباجي قائد السبسي، 
أن تقـــف إلى جانب هـــذا الطرف أو ذاك، 
وهو ما مكنها من لعب دور نشيط وفعال 
في التأسيس لاتحاد المغرب العربي عام 

1989، وكانت حلقـــة الوصل بين مختلف 
الدول المغاربية.

لكن مـــع وصول الرئيس ســـعيد إلى 
السلطة بدا أنه يميل إلى توثيق الروابط 
أكثر مـــع الجارة الجزائر، في ظل حاجته 
إلى حليف قوي يدعم موقفه، لاسيما بعد 
إطلاقـــه لمســـار الخامس والعشـــرين من 
يوليـــو 2021 والذي مكنه مـــن تثيبت كل 

السلطات بيده.
ويقـــول مراقبـــون إن هـــذا الاندفاع 
التونسي صوب الجزائر استغله النظام 
الجزائـــري لدفع تونس إلى تبني مواقف 
وخيارات ”غير سليمة“، من ذلك استقبال 
وتعمـــد  لغالـــي،  التونســـي  الرئيـــس 
الخارجية التونسية تصعيد الموقف بدل 

العمل على احتوائه.
ويلفــــت المراقبــــون إلــــى أنه مــــن غير 
المرجح عودة العلاقات التونسية – المغربية 
في ظل الوضع القائم، وهذا طبعا ســــتكون 
لــــه تداعيات كبيرة وســــيؤثر على التعاون 
الثنائــــي، وأيضــــا علــــى التعــــاون بينهما 
ضمن مبادرات جماعية كما هو واقع الحال 

بالنسبة إلى مبادرة ”5+5 دفاع“.
وتـــرأّس المغـــرب الخميـــس الاجتماع 
الرابع عشر لرؤساء أركان القوات المسلحة 
للبلـــدان الأعضـــاء فـــي المبـــادرة، وذلـــك 
بمشـــاركة رؤســـاء أركان القوات المسلحة 
لثمانيـــة بلدان أعضاء فـــي المبادرة، وهي 

فرنسا وإيطاليا وليبيا ومالطا وموريتانيا 
والمغرب والبرتغال وإسبانيا.

وأشاد الجنرال دوكور دارمي المفتش 
العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة 
الجنوبية في كلمته الافتتاحية بالجهود 
التـــي تبذلها كافة البلدان الأعضاء لجعل 
هذه المبادرة فضاء مميزا لتقاسم التجارب 
وللتفكير في مجال الأمن والدفاع من أجل 
تعزيز التنســـيق بين القوات المسلحة في 

ضفتي المتوسط.
ووفق بلاغ صدر عـــن القيادة العامة 
للقوات المســـلحة الملكيـــة المغربية، جدد 
الجنـــرال دارمـــي التأكيـــد على تشـــبث 
متعـــدد  العســـكري  بالتعـــاون  المملكـــة 
الأطراف للتصدي لمختلف التحديات التي 

تواجهها المنطقة.
وأجمع رؤساء أركان القوات المسلحة 
للبلدان المشاركة في الاجتماع على أهمية 
المبـــادرة فـــي مجال تبـــادل الممارســـات 
الجيدة بـــين القـــوات المســـلحة للبلدان 
الأعضاء فيها، وكذلك على مستوى تعزيز 

التفاهم والثقة المتبادلين.
وذكر بيـــان القيادة العامـــة المغربية 
أنـــه تم خلال الاجتمـــاع عرض الحصيلة 
المرحليـــة لمخطط العمـــل 2022، قبل فتح 
النقاش حول أهم الأنشـــطة التي ينبغي 

إدراجها في مخطط العمل 2023.
وصادق رؤساء أركان القوات المسلحة 
للبلــــدان الثمانية على مخطط العمل 2023، 
وأصــــدروا التوصيــــات والخلاصات التي 
ســــيتم تضمينهــــا فــــي الإعلان المشــــترك 
الذي ســــيتوج أشــــغال الاجتمــــاع الثامن 
عشــــر لوزراء دفاع البلدان الأعضاء المقرر 
في الســــادس عشر من ديســــمبر المقبل في 

الرباط.
وتتركز هذه التوصيات على تشــــجيع 
اســــتمرار هذه المبادرة، والنهوض بتكافؤ 
الفرص بين الجنســــين، ومواصلة التعاون 
متعــــدد الأطــــراف، وخاصــــة فــــي مجالات 
الجــــوي،  والأمــــن  البحريــــة،  الســــلامة 
ومســــاهمة القــــوات المســــلحة فــــي تدبير 
الكوارث الكبــــرى وكذلك البحث الأكاديمي 

والتكوين.
والتزم رؤساء أركان القوات المسلحة 
المشـــاركين بتعزيـــز تعاونهـــم أكثـــر من 
والاســـتقرار  بالأمـــن  النهـــوض  أجـــل 
التحديـــات  ومواجهـــة  المنطقـــة،  فـــي 
المشـــتركة فـــي هـــذا الفضـــاء الحيوي، 
وخاصـــة محاربة الاتجار غير المشـــروع، 
والإرهـــاب،  الشـــرعية،  غيـــر  والهجـــرة 

والتلوث البحري.
وأشـــادوا بقيادة التماريـــن العملية 
وبالجهـــود المبذولـــة في إطار مشـــاريع 
وبنيـــات هـــذه المبـــادرة، وخاصة تجمع 
”5+5 دفـــاع“ والمركـــز الأورو – مغاربـــي 

الإســـتراتيجية،  والدراســـات  للأبحـــاث 
ومركـــز ”5+5 للتكويـــن في مجـــال إزالة 

الألغام لدواع إنسانية“.
دفـــاع“   5+5” مبـــادرة  إطـــلاق  وتم 
فـــي العـــام 2004، وهي منتدى للتشـــاور 
والتعـــاون متعـــدد الأطـــراف بين ضفتي 
غـــرب المتوســـط. وتضم خمـــس دول من 
(الجزائر،  للمتوســـط  الجنوبية  الضفـــة 
ليبيـــا، موريتانيـــا، المغـــرب وتونـــس)، 
وخمس دول من الضفة الشمالية (فرنسا، 

إيطاليا، مالطا، البرتغال وإسبانيا).
ويعتبـــر هـــذا المنتـــدى إطـــارا مهما 
لتعزيز التبادل المعرفـــي حول التحديات 
الأمنية المشتركة، وتتم رئاسته بالتناوب.

ــــــس عــــــن اجتماع  ــــــاب تون ــــــار غي أث
فــــــي المغرب  ــــــادرة ”5+5 دفــــــاع“  مب
نقــــــاط اســــــتفهام حول مــــــا إذا كان 
ــــــاب نتيجــــــة تفاعلات أزمة  هذا الغي
اســــــتقبال تونس لزعيم بوليســــــاريو 
في وقت ســــــابق من العام الجاري، 
وعمّا إذا كان القرار التونسي جرى 
بتنســــــيق مســــــبق مع الجزائر التي 

قاطعت بدورها الاجتماع.

قرار مجلس الأمن يعكس 

الدينامية الإيجابية للمغرب 

في ملف الصحراء

غياب تونس عن اجتماع «5+5 دفاع»

قرار منفرد أم بتنسيق مع الجزائر
الفتور بين تونس والرباط يؤثر على التعاون الثنائي والجماعي بينهما

توافق على تعزيز التعاون الأمني بين ضفتي المتوسط

ارتياح مغربي لقرار مجلس الأمن

مبادرة «5+5 دفاع» 

تضم فرنسا، إيطاليا، 

مالطا، البرتغال، إسبانيا، 

المغرب، تونس، الجزائر، 

موريتانيا وليبيا

 تونــس - لم تتجاوز نســــبة مشــــاركة 
للانتخابــــات  الترشــــح  فــــي  المــــرأة 
التشــــريعية المقبلــــة في تونــــس حاجز 
15 فــــي المئة، فــــي تراجع لافــــت مقارنة 
الانتخابية  الاستحقاقات  في  بحضورها 

التي جرت خلال العشرية الماضية.
وتمكنــــت 214 امرأة فقط مــــن تقديم 
مطالــــب ترشــــحهن للاســــتحقاق المقرر 
إجراؤه في ديســــمبر المقبــــل، في مقابل 
1213 رجلا سيتنافســــون على 161 مقعدا 

بالبرلمان المقبل.
وعزا نشطاء حقوقيون هذا التراجع 
الملفت لمشــــاركة المرأة في الانتخابات 
التشــــريعية إلى عدة أســــباب، من بينها 
وجود تحفظات على المســــار السياسي 
الحالي، فضلا عن أن القانون الانتخابي 
الجديــــد تضمــــن العديــــد مــــن الثغرات 
التي تحول دون مشــــاركة وازنة للمرأة، 
حيث أســــقط مبدأ التناصف بين الرجال 
والنساء، وذلك خلافا للقانون الانتخابي 
الســــابق الذي كان يعتمد مبدأ التناصف 
العمــــودي بيــــن النســــاء والرجــــال في 

القائمات الانتخابية.
ويلفت النشــــطاء إلى معضلة أخرى 
أدت إلــــى مثــــل هــــذا التراجــــع، وهــــي 
التزكيــــات. ويفرض القانــــون الانتخابي 
الــــذي أصــــدره الرئيس التونســــي قيس 
ســــعيد فــــي ســــبتمبر الماضــــي شــــرط 
الحصــــول علــــى 400 تزكيــــة للمرشــــح، 
مناصفــــة بيــــن الرجــــال والنســــاء، وأن 
يكون من ضمــــن الـ400 مزكّ، 125 شــــابا 
دون 35 ســــنة، وهو الأمــــر الذي أدى إلى 

عزوف عدد كبير من التونسيين ولاسيما 
التونسيات.

في  النســــائية  الترشــــحات  وتركزت 
المحافظات والمــــدن الكبرى، فيما غابت 
بشــــكل كلي في بعض المناطق الداخلية، 
ففــــي محافظــــة القيــــروان (161 كلــــم عن 
تونس العاصمة)، على ســــبيل المثال، لم 
تشــــهد دائرتا الشبيكة – حفوز، والعلا – 

حاجب العيون أي ترشح نسائي.

فــــي  الترشــــحات  إجمالــــي  وبلــــغ 
المحافظة ست نساء فقط، حيث ترشحت 
امرأتــــان بدائــــرة القيــــروان الشــــمالية، 
وشــــهدت دوائــــر القيــــروان الجنوبيــــة 
وبوحجلــــة ونصرالله – منزل المهيري – 
عين  السبيخة –  الشراردة والوسلاتية – 
جلولة ترشحا نسائيا وحيدا بكل دائرة.

ترشــــحهما  فقــــط  امرتــــان  وقدمــــت 
للانتخابات فــــي محافظــــة قبلي جنوب 
البلاد، أما في محافظة القصرين وســــط 
غــــرب البــــلاد، فقد غابــــت الترشــــحات 
جدليان –  النســــائية بدوائــــر ســــبيبة – 
حاســــي  العيون، والقصرين الجنوبية – 
الفريد – والقصرين الشــــمالية – الزهور.

وغابــــت الترشــــحات النســــائية أيضــــا 

ببعض دوائر محافظة ســــليانة (وســــط) 
على غرار قعفــــور والكريب والعروســــة 
وبوعرادة وبورويــــس، وتقدمت امرأتان 
فقط بترشــــحاتهما، واحدة بدائرة برقو 
– سليانة الشمالية – ســــليانة الجنوبية، 

والثانية بدائرة مكثر – كسرى – الروحية.
كمــــا غابــــت الترشــــحات النســــائية 
ببعض دوائــــر محافظة مدنين على غرار 
دوائــــر بــــن قــــردان، ومدنيــــن الجنوبيّة 
– ســــيدي مخلــــوف، وبني خــــداش، فيما 

تم تقديم ترشــــح نســــائي وحيد بكل من 
دوائر مدنين الشّــــماليّة، وحومة السّوق، 

وميدون – أجيم، وجرجيس.
حضورا  التونسية  المرأة  وســــجلت 
جيــــدا فــــي المجالس التشــــريعية خلال 
الســــنوات العشــــر الماضية، فقد تجاوز 
الحضــــور النســــوي 29 فــــي المئــــة في 
المجلس التأسيســــي عام 2011، و31 في 
المئة في مجلس نواب الشعب عام 2014، 
فيما بلغ حضورها في البرلمان الســــابق 

24 في المئة.
ويرجــــح مراقبون أن يشــــهد حضور 
المرأة في البرلمان المقبل تراجعا كبيرا 
بالنظر إلى ضعف مشاركتها في الترشح 
لهذا الاســــتحقاق، فضلا عــــن أن النظام 
الجديد القائم على التصويت على الأفراد 

لا يسعفها.
وتنطلق الهيئات الفرعية للانتخابات 
بدايــــة مــــن الجمعة في البــــت في ملفات 
المرشــــحين، ليتــــم الإعــــلان عــــن قائمة 
المقبولين أوليا يــــوم الثاني من نوفمبر 

المقبل.

تمثيل المرأة التونسية 

في البرلمان المقبل على المحك

214
 من تقديم 

ّ
امرأة فقط تمكن

مطالب ترشحهن للاستحقاق 

التشريعي المقبل



الإيرانيــــون  واصــــل   - طهــران   
بإســــقاط  وطالبوا  الجمعة  احتجاجاتهــــم 
الجمهورية الإسلامية في الوقت الذي نشر 
فيه نشــــطاء مقاطع فيديو لحشــــود تهتف 
بمــــوت الزعيم الأعلــــى للبلاد وميليشــــيا 

الباسيج التي أطلقها لقمعهم.
الجمهوريـــة  المظاهـــرات  اجتاحـــت 
الإسلامية منذ وفاة الشابة الكردية مهسا 
أميني (22 عاما) في حجز للشـــرطة الشهر 
الماضي. وشـــكلت الاضطرابات أحد أكبر 
التحديـــات أمام القيـــادة الدينية الإيرانية 

منذ ثورة 1979.
وأظهـــر مقطـــع فيديـــو علـــى مواقع 
التواصل الاجتماعـــي متظاهرين يهتفون 
بموت الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي 
وكذلـــك  ”بالدكتاتـــور“،  وصفـــوه  الـــذي 
ميليشيا الباسيج التي لعبت دورا رئيسيا 

في قمع المظاهرات.
وجـــاء في تعليق علـــى المقطع أنه تم 
تسجيله الجمعة في مدينة زاهدان القريبة 

مـــن حدود إيـــران الجنوبية الشـــرقية مع 
باكستان وأفغانستان.

ونشـــر حســـاب (تصويـــر 1500) على 
تويتـــر مقطـــع فيديـــو قـــال إنـــه التُقـــط 
مـــن الاحتجاجـــات فـــي زاهـــدان ويُظهر 
المتظاهرين وهم يـــرددون هتاف ”الموت 
لخامنئـــي“. وأظهـــر مقطـــع فيديـــو آخر 
محتجا يبلغ من العمر 12 عاما وقد أصيب 

بطلق ناري في الرأس.

وجاءت الاحتجاجات بعد يوم من قيام 
مجلس أمن إقليم سيســـتان وبلوخســـتان 
بإقالـــة قائد شـــرطة زاهدان وقائد قســـم 
شـــرطة قريـــب من المـــكان الـــذي قُتل فيه 

العشرات من المحتجين قبل أربعة أسابيع 
في أعنف حملة قمع منذ بدء الاحتجاجات 

على مستوى البلاد.
وقال المجلس إنه سيتم تعويض أسر 
الضحايـــا كما تم فتـــح تحقيق قانوني قد 
يؤدي إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات ضد 
من أثاروا العنف و“مثيري الشـــغب“ وأي 

مسؤولين يُشتبه في ارتكابهم مخالفات.
وقالـــت منظمة العفو الدولية إن قوات 
الأمـــن قتلت ما لا يقل عن 66 شـــخصا في 
حملة قمع عنيفة يوم الثلاثين من سبتمبر.

وقال مجلس أمن الإقليم إن معارضين 
مســـلحين هم من بدأوا الاشـــتباكات التي 
أدت إلـــى مقتـــل أبرياء، لكنـــه أقر بوجود 

”أوجه قصور“ من جانب الشرطة.
وأظهرت مقاطع الفيديو التي نشـــرها 
حســـاب (تصويـــر 1500) مـــا قـــال إنهـــا 
احتجاجـــات في مدينة مهاباد في شـــمال 
غـــرب البلاد حيث كان المتظاهرون يفرون 
مما بدا أنه دخان غاز مسيل للدموع، فيما 

ظهر محتجون فـــي مقطع فيديو آخر وهم 
يصنعون قنابل مولوتوف.

ويشـــير محلّلـــون إلـــى أنّ الســـلطات 
الإيرانية حاولت خنق الحركة الاحتجاجية 
بوســـائل أخرى غير القمع العنيف، وذلك 

من أجل تجنّب الغضب الشعبي.
وفي هـــذا الإطـــار، قـــال المتخصّص 
بالشـــأن الإيرانـــي في ”معهد واشـــنطن“ 
أنهـــم  يبـــدو  الآن،  ”حتـــى  روم  هنـــري 
يســـتخدمون أســـاليب أخـــرى، اعتقالات 
وترهيـــب، وقطـــع الإنترنـــت وقتل بعض 

المتظاهرين“.
ومـــع ذلك، أضاف ”أشـــكّ في أن تكون 
القوات الأمنية قد استبعدت القيام بحملة 

قمع عنيفة على نطاق أوسع“.
واعتبر أنهم ”ربما حسِـــبوا أنّ المزيد 
مـــن عمليات القتل سيشـــجّع المتظاهرين 
بدلا من ردعهم؛ إذا تغيّرت هذه الحسابات، 
فمـــن المحتمـــل أن يصبح الوضـــع أكثر 

عنفا“.
وقالت جماعـــات حقوقية إن ما لا يقل 
عـــن 250 متظاهرا قتلوا واعتقل الآلاف في 
أنحاء البلاد. وفشـــلت الحملـــة الصارمة 
التي شـــنتها قـــوات الأمـــن، ومـــن بينها 
ميليشيا الباسيج التي لها سجل حافل في 
سحق المعارضة، في تهدئة الاضطرابات.

واتهمـــت إيـــران أعداءهـــا الأجانـــب 
وعملاءهـــم بإثـــارة الاضطرابـــات. وقالت 
وكالة ســـبه نيوز للأنبـــاء التابعة للحرس 
الثـــوري إن وحدته الاســـتخبارية أحبطت 
هجومـــا بقنبلـــة فـــي مدينـــة شـــيراز في 
الجنـــوب، التي شـــهدت إطلاق نـــار على 
ضريح هناك الأربعاء مما أسفر عن سقوط 

قتلى.
وأدى إطلاق النار الأربعاء في شيراز، 
الـــذي أعلـــن تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية 
مســـؤوليته عنه، إلى مقتل 15 شخصا في 

ضريح شاه جراغ.
وبــــث التلفزيــــون الرســــمي مظاهرات 
نظمتهــــا الحكومة في جميــــع أنحاء البلاد 
للتنديد بهجوم شيراز على الهواء مباشرة. 
ولوح المتظاهرون بالعلم الإيراني وحملوا 
صــــور خامنئــــي ورددوا هتافــــات ”الموت 

لأميركا“ و“الموت لإسرائيل“.

 برلين - ســـعى الرئيس الألماني فرانك 
– فالتـــر شـــتاينماير الجمعة إلـــى إعداد 
مواطنيـــه لمســـتقبل صعب و“ســـنوات 
و“حقبة غير مواتيـــة لألمانيا“  قاســـية“ 
جراء الحرب الروســـية في أوكرانيا، في 
أول تصريح من مســـؤول أوروبي يسلط 
الضوء علـــى ضخامة تداعيـــات الحرب 
الأوكرانية، وفي وقت يتزايد فيه التحشيد 
للاحتجـــاج ضـــد الحكومـــات الأوروبية 

بسبب التضخم وغلاء الأسعار.
وقال شـــتاينماير فـــي خطاب ببرلين 
”نحـــن بصـــدد ســـنوات أكثـــر صعوبة، 
ســـنوات قاســـية… تـــم اســـتنزاف ثمار 
الســـلام، وبـــدأت حقبـــة غيـــر مواتيـــة 
لألمانيـــا“، مراهنـــا في ذلك علـــى ”روح 

المقاومة“ لدى الألمان.

وذكر شـــتاينماير أن بلاده تمر حاليا 
بأحلك أزمة منذ إعادة توحيد شـــطريها، 
مضيفـــا أنـــه يتعيـــن الآن الانتبـــاه لما 
يتطلبـــه الوضـــع الراهن. وقـــال ”عندها 
لـــن نضطر إلى التطلع إلـــى هذه الحقبة 
الجديدة، مملوئين بالخوف أو بلا حماية 

على الإطلاق“.
وقـــال شـــتاينماير إنـــه ”فـــي هـــذه 
الســـنوات يمكـــن لألمانيـــا أن تبني على 
نقاط قوتها التي طورتها خلال السنوات 
قويـــة  الدولـــة  أن  مضيفـــا  الماضيـــة“، 
اقتصاديـــا وبهـــا أبحـــاث علميـــة جيدة 
وشـــركات قويـــة وهيـــكل فعـــال وطبقة 

وسطى كبيرة وقوية في المجتمع.
وشـــدد الرئيس على وجـــوب إضافة 
شـــيء إلى نقاط القوة هذه، التي ساعدت 
ألمانيا حتى الآن، وقال ”علينا أن نصبح 
قادريـــن علـــى التعامل مـــع الصراعات، 

داخليـــا وخارجيـــا. نحـــن بحاجـــة إلى 
الإرادة لتأكيـــد أنفســـنا وكذلك إلى القوة 
لضبـــط أنفســـنا ”، مؤكدا ضـــرورة عدم 
تبني عقليـــة الحرب، وقال ”لكننا بحاجة 
إلى روح المقاومـــة والصمود“، موضحا 
أن ”هذا يتضمن في المقام الأول جيشـــا 

قويا ومجهزا جيدا“.
وتأتي تصريحـــات الرئيس الألماني 
فـــي وقـــت أعلـــن فيـــه مكتـــب الإحصاء 
الاتحـــادي الجمعـــة أن وتيـــرة ارتفـــاع 
الأســـعار في ألمانيا تسارعت بشكل أكبر 
خلال أكتوبر الجاري، حيث زادت أسعار 
المســـتهلك بنســـبة 10.4 فـــي المئة على 

أساس سنوي.
وقال مراقبـــون إن تحذيرات الرئيس 
الألمانـــي ووضعه للنقـــاط على الحروف 
بشـــأن التداعيـــات تنســـحب علـــى بقية 
دول الاتحـــاد الأوروبـــي التـــي تعانـــي 
اقتصادياتها حاليا من التضخم وارتفاع 
أســـعار الطاقة والغذاء، ومن المتوقع أن 

تتعمق الأوضاع إذا ما طال أمد الحرب.
الألمانـــي  الاقتصـــادان  كان  ولئـــن 
امتصـــاص  علـــى  قادريـــن  والفرنســـي 
الصدمة علـــى المـــدي القريـــب، فإنهما 
عاجـــزان عـــن مواجهتهـــا علـــى المدى 
المتوسط والطويل، وهو ما سيؤثر على 
بقيـــة دول الاتحاد الأوروبي المنقســـمة 
أصلا بشـــأن كيفية التعامـــل مع الحرب 

الأوكرانية.
وبـــدأ الترويج الإعلامـــي الأوروبي 
لخطـــر روســـيا وضـــرورة مواجهتهـــا 
رفقـــة الولايـــات المتحـــدة يفقـــد بريقه 
وتأثيـــره لـــدى المواطنيـــن الأوربييـــن 
الذيـــن يســـتعدون لدفع فاتورة مشـــطة 
لـ“حرب ليســـت حربهم“، بـــل هي حرب 
الولايـــات المتحـــدة مع روســـيا، والتي 
تخوضها بأيادي أوروبية على الأراضي 

الأوكرانية.
وأعـــادت الحرب الأوكرانيـــة مطالب 
انفصـــال أوروبا عن الولايـــات المتحدة 
أو أن تكون أكثر استقلالية عن واشنطن 

فيما يتعلق بالسياســـات الخارجية، وأن 
واشـــنطن ليســـت حليفا موثوقـــا فيه أو 

صديقا يمكن التعويل عليه.
الفرنسي  للرئيس  تصريحات  وكانت 
إيمانويـــل ماكرون تصب في هذا الاتجاه 
حيث قـــال في حوار على قنـــوات محلية 
”نتســـاءل عن الصداقة والتعاون في وقت 
تبيعنا فيه الولايـــات المتحدة الغاز بـ 4 

أضعاف ثمنه من روسيا“.
وكلما اقترب فصل الشتاء زادت حدة 
الضغوط التي تعيشـــها بلـــدان أوروبا، 
على خلفية تصاعد التململ الشـــعبي من 
تعمق تبعـــات الحـــرب الأوكرانية عليها 
لاســـيما الاقتصادية منها، حيث تســـجل 
معـــدلات تضخـــم مرتفعـــة مع شـــح في 
مصادر الطاقـــة وخاصة الغاز، مما يدفع 

بتلك الاقتصادات نحو الركود.
ومن أكثر الاقتصــــادات المتضررة في 
أوروبا من جراء الأزمة العالمية بفعل حرب 
أوكرانيا، وما خلفتــــه من عقوبات متبادلة 
ما بين الغرب وروسيا، الاقتصاد الألماني 

الذي يعد الأكبر على مستوى القارة.
وقـــدرت دراســـة حديثـــة أن تكاليف 
حرب أوكرانيا وعواقبها على الاقتصاد 
الألماني قد تصل إلى أكثر من 260 مليار 
يورو (266.10 مليـــار دولار) بحلول عام 

.2030
وأعلن معهد ســـوق العمل والتعليم 
الاتحادي  والمعهد  المهنـــي،  والتدريب 
للتعليـــم والتدريـــب المهنـــي، وجمعية 
البحـــوث الهيكلية الاقتصادية الألمانية 
في الدراسة أنه من المتوقع أن يتراجع 
عدد العاملين فـــي ألمانيا العام المقبل 
بواقع 240 ألف شـــخص بسبب عواقب 

الحرب.
وجاءت توقعـــات الباحثين بناء على 
افتراض أن العقوبات على روسيا ستظل 
ســـارية حتى عام 2030، حتـــى لو انتهت 
الحرب بحلول ذلـــك الوقت. وقال الخبير 
إنتســـو فيبر ”بســـبب تداعيـــات الحرب 
لـــن يتحقـــق الانتعاش الاقتصـــادي بعد 

الجائحة“.
وأشارت الدراسة إلى أن زيادة أسعار 
الوقود الأحفوري ســـتكون العامل الضار 
والاستهلاك  التصدير  لاقتصاد  الرئيسي 
الخاص، موضحـــة أن قطاعات الضيافة 
الغذاء  وإنتـــاج  الاجتماعية  والخدمـــات 

ستعاني من خسائر كبيرة في الوظائف. 
ووجدت الدراسة أنه في سيناريو ترتفع 
فيـــه أســـعار الطاقة ضعف مـــا هي عليه 
الآن، سيتراجع عدد العاملين في ألمانيا 

بواقع 660 ألف شخص في عام 2024.
وفـــي الأثنـــاء، يـــرى رئيـــس اتحاد 
الصناعات الألمانية، زيجفريد روسفورم، 
أن النمو الاقتصادي في ألمانيا في خطر 
أكبر مما كان متوقعا في يونيو الماضي. 
وكان الاتحـــاد يتوقع فـــي ذلك الوقت أن 
الناتج المحلي الإجمالي ســـينمو بنسبة 

1.5 في المئة فقط في العام الحالي.
تصريحـــات  فـــي  روســـفورم  وقـــال 
صحفية، وفـــق وكالة الأنبـــاء الألمانية، 
”لكننا قلنا في ذلك الوقت إن النمو بنسبة 
1.5 فـــي المئة مرهون بأن تســـير الأمور 

على ما يرام، لكنها تزداد صعوبة“.
وفـــي بداية العـــام – أي قبـــل اندلاع 
الحـــرب الروســـية فـــي أوكرانيـــا – كان 
الاتحاد يتوقع نموا هذا العام بنسبة 3.5 

في المئة.

وقـــال روســـفورم فـــي إشـــارة إلـــى 
الارتفـــاع الحاد في أســـعار الغاز ”الأمر 
لا يتوقـــف فقـــط علـــى أســـعار الغـــاز… 
هنـــاك عوامل خطر أخرى“، مشـــيرا إلى 
الزيـــادة الكبيرة في أســـعار الفائدة في 
الولايات المتحدة وعواقبها على التنمية 
الاقتصاديـــة في ألمانيـــا باعتبارها أكبر 
سوق تصدير، بالإضافة إلى ضعف النمو 

الاقتصادي في الصين.
”المواطنـــون  روســـفورم  وأضـــاف 
يتأهبـــون لدفـــع أســـعار أعلـــى بكثيـــر 
للكهربـــاء والغـــاز ويدخـــرون المال من 
أجل ذلـــك… لن تكون الدولـــة قادرة على 

تعويض كل الزيادات في الأسعار“.
هائلا  ارتفاعـــا  روســـفورم  ويتوقع 
خفـــض  بســـبب  الغـــاز  أســـعار  فـــي 
إمـــدادات الغاز الروســـي. وعلـــى مدار 
فتـــرة طويلة كان ســـعر الغـــاز أقل من 
20 يـــورو لكل ميغـــاواط / ســـاعة. في 
الوقت الحالي ســـيتعين على الشركات 
دفـــع حوالـــي عشـــرة أضعـــاف مقابل 

الحصـــول علـــى واردات بديلـــة للغـــاز 
الروسي.

وذكر روسفورم أن الأجواء في القطاع 
الصناعي يهيمن عليها التوتر، وقال ”تقوم 
العديد من الشركات بالفعل بتغيير مصادر 
إمـــدادات الطاقـــة الخاصـــة بهـــا، وهناك 
شركات أخرى ستضطر ببساطة إلى وقف 
الإنتـــاج لأن العائـــد لـــم يعد مجديـــا أمام 
التكلفـــة“، مضيفا أن أصحاب الشـــركات 
يشـــعرون في الوقـــت نفســـه باليأس لأن 
العمـــلاء لا يقبلون الزيادات في الأســـعار، 

ونتيجة لذلك تنهار أعمالهم.
وطالبـــت الكتلـــة البرلمانيـــة للحزب 
الديمقراطـــي الحـــر المستشـــار الألماني 
أولاف شولتس بالاهتمام شخصيا بشراء 
الغاز المسال من الشـــرق الأوسط. وقالت 
نائبـــة رئيـــس الكتلة، كارينـــا كونراد، في 
تصريحات لوكالـــة الأنباء الألمانية ”يبدو 
أن الاتفاق الذي سعى إليه وزير الاقتصاد 
روبـــرت هابيك باء بالفشـــل الآن، وهو ما 

يشكل انتكاسة كبيرة“.
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واشنطن تبيعنا 

الغاز بـ4 أضعاف 

سعره من روسيا

إيمانويل ماكرون

37570
مهاجرا غير شرعي عبروا إلى 

بريطانيا هذا العام على متن 

قوارب صغيرة عبر المانش

أشك في أن الأمن 

قد استبعد القيام 

بحملة قمع عنيفة

هنري روم

يعكس تبشــــــير الرئيس الألماني فرانك – فالتر شتاينماير مواطنيه بمستقبل 
صعب حدة وطأة تداعيات الحرب الأوكرانية على أقوى اقتصاد في أوروبا. 
ويؤكــــــد محللون أن دول الاتحاد الأوروبي ســــــتدفع باهظــــــا فاتورة الحرب 

اجتماعيا واقتصاديا.

{مستقبل صعب} و{سنوات قاسية} ينتظران الألمان
أوروبا تدفع فاتورة باهظة للحرب الأوكرانية والولايات المتحدة أكبر مستفيد

نسق الاحتجاجات يتصاعد في إيران

 لنــدن - أعلـــن مكتب رئيـــس الوزراء 
البريطاني ريشـــي ســـوناك أنه اتفق مع 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على 
تعزيـــز التعـــاون للحد مـــن الهجرة عبر 
المانـــش، وذلك فـــي أول اتصال بينهما 

منذ تولى سوناك السلطة.
غيـــر  المهاجريـــن  عبـــور  ويشـــكل 
النظامييـــن نقطة حساســـة، وهو موضع 
توتر دائم لحكومة المحافظين البريطانية 
التـــي جعلت مـــن مكافحة الهجـــرة محور 
(خـــروج  بريكســـت  أوج  فـــي  حملتهـــا 
بريطانيا من الاتحـــاد الأوروبي) وتواجه 
تدفق لاجئين بأعداد كبيرة على الســـاحل 

الجنوبي.
وقال ناطق باســـم داونينغ ســـتريت 
إن الزعيمين ”ملتزمان بتعميق الشراكة 
بيننـــا لردع الرحلات المميتة عبر القناة 
(المانـــش) التـــي تصـــب فـــي مصلحة 

مجموعات الجريمة المنظمة“.
وشـــدد ســـوناك علـــى ”أهمية جعل 
طريق القناة غير قابل للاستمرار إطلاقا 

لمهرّبي البشر بالنسبة إلى البلدين“.
وعبر المانش هذا العام عدد قياسي 
من المهاجرين بلغ 37570 شـــخصا على 

متن قوارب صغيرة.
وتســـبب الأمر في قلق سياسي كبير 
بالنســـبة إلى حكومـــة المملكة المتحدة 
التي تعهّدت بتشديد الضوابط الحدودية 

بعدما انسحبت من الاتحاد الأوروبي.
وارتفع مســـتوى التوتـــر بين لندن 
وباريس، فيما اتهمت لندن باريس بعدم 
القيام بمـــا يكفي لوقـــف عمليات عبور 

المانش.
وذكـــرت ”ذي تايمـــز“ الجمعـــة نقلا 
عن مصادر حكومية أن ســـوناك يسعى 
لتشديد شروط مسودة اتفاق مع فرنسا 
بشأن التعاون عبر المانش وجعله ”أكثر 

طموحا“.

ويسعى ســـوناك لأن تشمل مسودة 
الاتفاق مع فرنســـا تحديد العدد الأدنى 
للعناصر الفرنســـيين الذين يحرســـون 

الحدود، بحسب التقرير.
وذكـــر أيضـــا بـــأن رئيس الـــوزراء 
البريطاني يرغب في تحديد هدف داخلي 
جديـــد لـــوزارة الداخليـــة البريطانيـــة 
لمعالجة 80 في المئة من طلبات اللجوء 
في غضون ســـتة أشهر من أجل تخفيف 

الضغط الحالي.

ويقـــول تيـــم نـــاور هيلتـــون مدير 
المهاجريـــن  بشـــؤون  تعنـــى  جمعيـــة 
”سيســـتمر الناس في عبور المانش في 

قـــوارب بدائيـــة وســـيواصل المهربون 
جني الأرباح، إلا إذا فتح الوزراء المزيد 
من الطرقـــات التي تمكن المهاجرين من 

طلب اللجوء هنا“.
وتؤيـــد وزيـــرة الداخليـــة ســـويلا 
لإرســـال  الحكومـــة  خطـــة  برافرمـــان 
المهاجريـــن الذيـــن يعبـــرون المانـــش 

بشكل غير قانوني إلى رواندا.
وأصدر ماكرون بدوره بيانا بشـــأن 
فحـــوى محادثتـــه مع ســـوناك جاء فيه 
أن الرئيـــس الفرنســـي على اســـتعداد 
”للعمل عـــن كثب“ مع ســـوناك وتعميق 
فـــي  خصوصـــا  الثنائيـــة،  العلاقـــات 
مجالـــي الدفـــاع والطاقة. ومـــن المقرر 
أن يعقـــد الزعيمان قمة مشـــتركة العام 

المقبل.

سوناك وماكرون 

يعتزمان التعاون في ملف 

الهجرة عبر المانش

لةما باليد حيلة ال ا

الإيرانيون يكسرون حاجز الخوف

أخبار



 طهــران - أعطت أزمــــة الطاقة الناتجة 
عن الغزو الروســــي لأوكرانيــــا دفعا كبيرا 
لمكانة الســــعودية الجيوسياسية؛ إذ تلعب 
الريــــاض لعبــــة هجوميــــة، مضاعفــــة هذا 
الشــــهر تلك الإســــتراتيجية من خلال دفع 
تحالــــف أوبك+ المكــــون من أعضــــاء أوبك 
بالإضافــــة إلــــى منتجــــين آخريــــن من غير 
الأعضاء، مثل روســــيا، إلى خفض الإنتاج 
الجماعي بمقدار ضخم يبلغ مليوني برميل 

يوميا.
ويأتي هذا في وقت كانت فيه الولايات 
المتحــــدة وأوروبا تطالبــــان بزيادة الإنتاج 
لخفض الأســــعار بطرق تستنزف الخزينة 
الروســــية وتســــاعد في تخفيف أزمة كُلفة 
المعيشــــة في الغــــرب. وأجبــــرت العقوبات 
روســــيا على بيع نفطها، بمــــا في ذلك إلى 
الســــعودية، بأســــعار تقــــل عن تلــــك التي 
تحددها الســــوق، وفقاً لإيلــــي جيرانمايه، 
نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيــــا فــــي المجلس الأوروبــــي للعلاقات 
الخارجية، وســــينزيا بيانكــــو الزميلة في 
المجلس الأوروبــــي للعلاقات الخارجية في 

دورية ”فورين بوليسي“.

الاستمرار في جني الأرباح

ويبقى الســــعر الأساســــي المرتفع هو 
طريقة موســــكو الرئيســــية للاستمرار في 
جنــــي الأرباح مــــن طاقتهــــا والحفاظ على 
جهودها الحربية المكلفة والفاشلة. وحُددت 
ميزانية الرياض الأولية لسنة 2023، بما في 
ذلــــك الفائض الجيد بنحو 2.4 مليار دولار، 
من خلال احتساب سعر 76 دولارا للبرميل، 
مما ينفي الحاجة الملحة إلى التدخل بشأن 
أســــعار تبلغ حوالي 90 دولارا للبرميل كما 
كانت فــــي مطلع أكتوبــــر. وكان من الممكن 
أن ينتظــــر أوبك+ شــــهرا آخر علــــى الأقل، 
كما طلب مســــؤولو البيت الأبيض من ولي 
العهد الســــعودي الأمير محمد بن سلمان، 
لذلك لن تكــــون التخفيضات قد دخلت حيز 
التنفيــــذ قبل انتخابــــات التجديد النصفي 

في الولايات المتحدة.
وعلى الجانب الإيراني، ورغم استمرار 
التصريحات الرســــمية بــــأن طهران طرف 
محايد لم ينقل أســــلحة إلــــى أوكرانيا، من 
الواضح أن الصراع أصبح مسرحا جديدا 
تشــــعر فيــــه البــــلاد بقدرتها علــــى تعزيز 

علاقاتهــــا مع روســــيا لإضعــــاف الولايات 
المتحدة.

 ويؤكــــد المســــؤولون الأوكرانيــــون أن 
روســــيا نشــــرت عددا كبيرا من الطائرات 
المســــيّرة إيرانية الصنع في أوكرانيا، كان 
لها تأثير مميــــت. ومن الواضح أن كلا من 
إيران والســــعودية تســــتغلان الصراع في 
أوكرانيا لإضعاف المصالح الغربية. لكن ما 
هو أقــــل وضوحا هو كيف يمكن للغرب أن 

يغير موقفه بشكل أكثر فاعلية؟

وتدفع عدة عوامــــل الرياض وطهران، 
لكــــن الدافــــع الأكبر هــــو تقويــــة أيديهما 
ضــــد الولايــــات المتحــــدة في نظــــام عالمي 
متعدد الأقطاب بشــــكل متزايد. فبعد عقود 
مــــن ضغــــط القــــوى الغربيــــة وإملاءاتها، 
يشــــير اللاعبــــون الإقليميون مثــــل إيران 
والسعودية إلى عمالقة العالم بأن علاقتهم 
هــــي الآن طريــــق ذو اتجاهــــين ويتطلعون 
إلى تعزيز ارتباطهم بالجهات الفاعلة غير 

الغربية لتأكيد حرية تحركاتهم.
ولا يعني رفــــض الســــعودية التعاون 
في مجال السياســــة النفطية مع الولايات 
المتحدة الوقوف إلى جانب روســــيا؛ حيث 
صوتــــت على عكــــس إيران ضد موســــكو 
فــــي جميع قرارات الجمعيــــة العامة للأمم 
المتحــــدة المتعلقة بأوكرانيــــا، وقدمت 400 
مليون دولار من المساعدات للبلاد، ودعمت 
صفقــــة أفرجــــت عــــن مواطنــــين غربيــــين 
اعتقلتهم روســــيا أثناء القتــــال إلى جانب 
أوكرانيا. وتتعلق تحركات المملكة الأخيرة 
أكثر بعــــدم الانحياز إلى واشــــنطن، التي 
تشــــعر بأنها لم تعد شريكا يمكن الاعتماد 
عليه. وتأثرت الفرضية الأساسية للشراكة 
الأميركيــــة – الســــعودية التــــي اســــتمرت 
لعقود ”النفط مقابل الأمن“ بكل من إدارتي 
بــــاراك أوباما ودونالد ترامــــب؛ حيث وقّع 
الرئيــــس الأميركي الأســــبق أوباما اتفاقا 

نوويا مع إيران، وتجاهل الرئيس السابق 
ترامــــب تعرض البنى التحتية الســــعودية 
الرئيسية للصواريخ والطائرات دون طيار 
التــــي أطلقتها القــــوات المدعومة من إيران 
في 2019. ولولا ضرورة مواجهة روسيا في 
ســــوق الطاقة، لكان من المحتمل أن يستمر 
الرئيس الأميركي جو بايدن في ما ســــمّاه 

”نبذ“ الأمير محمد بن سلمان لسنوات.

سياسة تنويع الخيارات

وفي الآن نفسه تعمل إيران على تنويع 
خياراتها لتكون شبكة أمان لها مع تدهور 
العلاقــــات مع الغــــرب، ويبــــدو أن احتمال 
اســــتعادة الاتفــــاق النــــووي لســــنة 2015 
يضعف بشــــكل متزايد. كما تتوقع طهران 
المزيد من الضغوط السياسية والاقتصادية 
إذا  والإســــرائيلية  الغربيــــة  والعســــكرية 
انهارت المحادثات النووية. وتضاعف إيران 
شراكتها العسكرية مع روسيا وتضغط من 
أجــــل علاقــــات اقتصادية أكبــــر مع الصين 
وتعميــــق الدبلوماســــية مــــع جيرانها في 
الخليج وآســــيا. وتهــــدف طهران من خلال 
بنــــاء هذه العلاقات إلى كســــر قدرة الغرب 
على عزلها بنفس الطريقة التي تمكنت بها 
إدارة أوباما من خــــلال العقوبات وتوحيد 

المجتمع الدولي ضد برنامجها النووي.
في وقت حاجة روســــيا فيصعب تخيل 
أن ترفض إيران طلبات موســــكو للحصول 
على أســــلحة تجلــــب معها حوافــــز مالية 
وتأثيرا جيوسياسيا على المسرح العالمي. 
كما تقدم أوكرانيا إلى إيران حالة اختبارية 
لعرض قدراتها في مجال الأســــلحة المحلية 
علــــى الرغم من عقود مــــن العقوبات، وهي 
بمثابة تحذير لأعداء طهران الإقليميين من 
أنها قــــد تلحق أضرارا كبيرة باســــتخدام 

أسلحتها المحلية.
ويجب على الولايات المتحدة الاعتراف 
مرتبطــــة  باعتبارهــــا  الاتجاهــــات  بهــــذه 
بالظهــــور النهائــــي لنظــــام عالمــــي متعدد 
الأقطــــاب لاســــتعادة النفــــوذ مــــع كل مــــن 
الســــعودية وإيران. وفي الواقع يجب على 
واشــــنطن أن تعيد ضبط نمــــاذج تفكيرها 
التي تطــــورت على أســــاس فرضية قديمة 

للهيمنة الأميركية في الشرق الأوسط.
ويبقى البعد العام مهمّا بشــــكل خاص 
بالنظــــر إلــــى أن القيــــادة الإيرانية تواجه 
احتجاجــــات على مســــتوى البــــلاد دخلت 
شــــهرها الثاني بعــــد أن أججتها عقود من 
المظالم وأثارها مقتل الشــــابة مهسا أميني 
أثناء احتجازها لدى الشــــرطة. وأدت هذه 
الاحتجاجــــات إلى تآكل شــــرعية ســــلطات 
الدولة في إيــــران. وفي الوقت الذي يطالب 
فيــــه المحتجون بالمســــاءلة وتغيير النظام، 
يجــــب على الغــــرب أن يواصــــل فضح دور 
إيران فــــي دعم الغزو الروســــي لأوكرانيا. 
ويعتبــــر هــــذا موضوعا حساســــا بشــــكل 

خاص فــــي النقاش الدائر فــــي إيران نظرا 
إلــــى الــــدور الــــذي لعبــــه الغرب فــــي دعم 
الرئيس العراقي آنذاك صدام حسين خلال 
الحرب الإيرانيــــة – العراقية التي أدت إلى 
مقتل الآلاف في إيران ومخلفات اســــتخدام 

صدام للأسلحة الكيمياوية.
وتستمر هذه التجربة في تلطيخ مكانة 
الغــــرب لدى شــــرائح كبيرة مــــن الجمهور 
الإيراني، بمن في ذلــــك أعضاء في الحرس 
الثوري الإســــلامي والباســــيج الذين كانوا 
في الخطوط الأمامية. لكن الكشــــف العلني 
عن دعم إيران لروســــيا يسلط الضوء على 
السلطات الإيرانية لإخبار جمهورها بسبب 
اختيارهــــا دعم المعتــــدي. وخلافا لما حدث 
في ســــوريا، حيث تدافع إيران عن أفعالها 
بنــــاء على دعم الجهــــات الحكومية لمحاربة 
الإرهاب والعدوان الأميركي، تســــاعد إيران 
الآن روســــيا على إضعاف دولــــة فاعلة في 

أوكرانيا.
المتحدة،  والمملكــــة  فرنســــا  ووصفــــت 
النــــووي  الاتفــــاق  فــــي  طــــرف  وكلاهمــــا 
دون  الطائــــرات  إمــــدادات   ،2015 لســــنة 
طيــــار الإيرانية إلى روســــيا بأنها انتهاك 
لالتزامــــات إيــــران بموجــــب قــــرار مجلس 
الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231. وهما 
تصران علــــى أن هذا القــــرار يحظر إيران 
حتى ســــنة 2030 من نقل أنظمة التســــليم، 
مثل الطائرات دون طيار القادرة على حمل 
ســــلاح نووي. وهذا أمر مهم لبعث رسالة 
إلى طهــــران تفيد بأنه كلمــــا تعمق تعامل 
إيران مع روســــيا في أوكرانيا زاد احتمال 
تلويث مسار الدبلوماسية النووية. وحتى 

لو تمت اســــتعادة الاتفاق النووي، لا يمكن 
لإيران أن تتوقع من الســــوق الأوروبية أن 
ترحــــب به بأذرع مفتوحــــة عندما تتحالف 

طهران مع موسكو في أوكرانيا.
كمــــا يجــــب علــــى صانعي السياســــة 
الغربيــــين تحذير إيران مــــن أن موقفها في 
أوكرانيا يمكن أن يفتــــح الباب أمام جبهة 
جديدة بالوكالة مع إسرائيل لا يمكن التنبؤ 

بها.

الحاجة إلى إعادة التشغيل

وعلى الجانب الســـعودي اتهم كبار 
صانعـــي السياســـة الأميركيـــة والبيت 
الأبيـــض الرياض علانيـــة بالتواطؤ مع 
روســـيا. ونظرا إلـــى إحجـــام الولايات 
المتحـــدة من الحزبـــين عن العـــودة إلى 
الموقـــف الأمنـــي   المهيمـــن فـــي الشـــرق 
الأوســـط، يجـــب علـــى واشـــنطن قبول 
الفرضيـــة القائلـــة بـــأن علاقتهـــا مـــع 
الســـعودية تحتاج إلى ”إعادة تشغيل“، 
ممـــا يجعلهـــا مناســـبة للتركيـــز علـــى 
المصالح الأساسية المحددة بوضوح لكلا 
الجانبين. ودون اتباع نهج قسري كامل، 
وهو أمر غير مرجح، لـــن يكون للتدابير 
العقابية نصـــف القائمة علـــى الرياض 
التأثير الهيكلي الذي تحتاجه واشـــنطن 
وســـتغرق العلاقة بشكل أعمق في دوامة 
هبوطية وكذلك ســـتتخذ أســـعار الطاقة 
منحـــى تصاعديا. لكـــن المســـار المثالي 
للعمل هو أن يكون محددا وأن يستهدف 

العلاقة السعودية – الروسية.

أولا، يجـــب علـــى الولايـــات المتحدة 
لتعزيـــز  إبداعيـــة  تدابيـــر  تتبنـــى  أن 
قدرتهـــا علـــى الصمـــود فـــي المواجهة 
لا مـــع الســـعودية فقـــط بـــل وكذلك مع 
كل منتجـــي الهيدروكربونـــات. ويجـــب 
التعجيـــل بوضـــع حـــد أقصى لأســـعار 
النفط الروسي لمجموعة الدول الصناعية 
الســـبع الكبـــرى المقـــرر أن يبـــدأ العمل 
به فـــي ديســـمبر حتى نوفمبـــر. ويجب 
علـــى أوروبا والولايـــات المتحدة تكثيف 
التعاون بشـــأن إمدادات الغاز الطبيعي 
المســـال طويلة الأجل أيضا والانتقال من 
النفط إلى الغاز الطبيعي المسال، لاسيما 
التنسيق بشـــأن التسعير والاستثمارات 
والحوافز واللوائح. ثانيا، تضعف فكرة 
أن الجمهوريين ســـيكونون أكثر تساهلا 
تجاه المشـــاركة الســـعودية – الروســـية 
بمجرد عودتهم إلى السلطة في الولايات 
المتحـــدة. ومن المصلحة الوطنية بدلا من 
ذلك تنشـــيط مســـعى مـــن الحزبين قبل 
انتخابـــات التجديد النصفـــي للولايات 
المتحدة، مـــع التركيز على إعـــادة النظر 
فـــي قانون نوبـــك (منع كارتـــلات إنتاج 
أو تصديـــر النفط) لاســـتهداف الجهات 
الفاعلة الأجنبيـــة والحفاظ على صناعة 
الطاقة الأميركية والتدقيق في العلاقات 
المالية الروســـية – السعودية خاصة بين 

صندوقيْ الثروة السياديين.
الأكثر  الإســـتراتيجية  تظـــل  أخيرا، 
تأثيـــرا هي إيجاد طـــرق إبداعية لتذكير 
طهـــران والرياض بأن موســـكو هي أولا 

وقبل كل شيء منافس.

لي صديق في قيادة المجلس الوطني 
للمقاومة الإيرانية يُرسل إليّ، كما 

يرسل إلى غيري، وثائق وتقارير ميدانية 
وإحاطات عن نشاطات المجلس، لتوفر 

معلومات عن تطورات الأوضاع في إيران، 
ولتقدم صورة عن طبيعة سلطة الملالي 

هناك وأعمالها الإجرامية. 
قبل أيام أرسل إليّ تقريرا مرفقا 
بصورتين؛ الأولى لسونا صمصامي، 

رئيسة المكتب التمثيلي للمجلس الوطني 
للمقاومة الإيرانية في الولايات المتحدة، 

خلال مؤتمر صُحفي عقدته هناك. 
والثانية لشابة إيرانية تقف في مواجه 

حشد قريب من ميليشيات الحرس الثوري 
الإيراني وهي تتحداهم بقبضة مرفوعة 

وشعر رأس مكشوف بلا غطاء. 
المفارقة بين الصورتين أثارت غضبا 
في نفسي؛ شعرت بالضيق لأن السيدة 

صمصامي كانت تضع حجابا، لو مرت به 
في كل شوارع طهران ما تعرض لها أحد، 

بينما تلك الشابة الجسورة تكشف عن 
شعرها متحدية نظام القمع كله، وكان من 

الممكن، وما يزال من الممكن، أن تتعرض 
للتعذيب والاغتصاب والقتل على يد أبناء 

الولي الفقيه، قدس الشيطان سره.
كتبت له أقول ”هذه مجرد ملاحظة. 

نساء بلادكم وفتياتها يتظاهرن ويخاطرن 
بحياتهن من أجل نزع الحجاب، بينما 

النساء من قادة مجلس المقاومة الإيرانية 
مازلن يتحجبن، حتى وهن في مأمن. هذه 
مفارقة عجيبة. انزعوا الحجاب، تضامنا 

على الأقل. ولسوف أكتب مقالا بهذا 
المعنى أدعو فيه كل فتيات العالم العربي 
والإسلامي إلى التضامن مع نساء إيران، 

بأن ينزعوا الحجاب“. 
فكتب لي يقول ”يخاطر نساء ورجال 

بلدي من أجل إسقاط النظام.. وعندما 
نُسقط النظام سيكون الجميع أحرارا 

في اختيار ما يرتدون، في حجابهم أو 
لباسهم. نحن مجاهدي خلق أول من 

كان يدافع عن حرية النساء. وعندما كان 

الخميني يفرض على النساء الحجاب 
تظاهرت النساء المحجبات في مجاهدي 
خلق ليدافعن عن حق الفتيات اللواتي 

لم يضعن الحجاب، ومنعوا قوات النظام 
من الهجوم عليهن“. 

ومن بعد ذلك قال لي ”هذا ما كتبته 
عراقية“، ونقل لي فقرات تقول ”أشار 
الكثيرون في الغرب إلى أن الحجاب 

هو أداة للقمع الإسلامي وصوّروا 
الأحداث على أنها احتجاج على الإسلام 

والقيود الدينية. هذا هو الأمر الذي 
أخطأوا بشأنه. إن تقليص كفاح النساء 

الإيرانيات وانتفاضتهن لمجرد خلع 
الحجاب هو أمر غير عادل بالنسبة 

إليهن. يحتاج الغرب إلى فهم أن هؤلاء 

النساء يناضلن من أجل حرية الاختيار 
وحرية العقيدة وحرية تقرير مستقبلهن 

وأسلوب حياتهن. يمكن أن يشمل هذا 
الأمر العديد من البلدان حول العالم. 

وعلى الرغم من أنني امرأة مسلمة 
غير متدينة، أشعر بالحاجة إلى الدفاع 

عن النساء الأخريات اللائي يخترن 
ارتداء الحجاب وشرح سبب قيامهن 

بذلك. لقد أمضيت كل حياتي وأنا أكافح 
من أجل حقوق المرأة: لتحريرها من 

قبضة الرجال الذين يملون قراراتهم؛ 
أولئك الذين يعتقدون أن تعليم المرأة 

وملابسها ومستقبلها وطريقة حياتها 
تنتمي جميعها إلى حاكم ذكر أو زعيم 

ديني، أو حتى أب أو زوج. أتوقع أن 
أحظى بالاحترام والقبول لاختياري عدم 

ارتداء الحجاب؛ وبالمثل، يجب احترام 
وقبول النساء المسلمات الأخريات في 

الغرب بغض النظر عن اختيارهن. بعد 
قولي هذا، فإن القضية الحقيقية هنا 

ليست ما إذا كان يجب على المرأة تغطية 
شعرها أم لا. يجب أن يتعلق الأمر بحق 

المرأة في الاختيار، سواء في إيران أو 
منطقة الشرق الأوسط الأوسع أو حتى 

أوروبا“.
سألت صاحبي، من تكون تلك 

الكاتبة؟ قال إنها داليا العقيدي، في 
مقال نشر بالإنجليزية في صحيفة ”عرب 

نيوز“. 
تبدد الغضب؛ إذ ظهرت صورة 

أخرى. كنت أعتقد أني على حق، وأنه 
حق جلي. ولكن اتضح أن ”حقي“ لم يكن 
حقا. رأيت الصورة، من جانبها الذي لا 

يُرى في الصورتين. 
كنت أعتبر نفسي ذكيا عندما كنت 

أقول ”ليس كل ما لا تراه غير موجود“. 
كان هناك شيء ناقص: ”ليس كل ما تراه 

حقيقيّا فعلا“. الحق موجود أحيانا خلف 
ما لا تراه أو خلف ما لا تعتقد بوجوده. 
اُنظر في الصورتين؛ سوف ترى شيئا لا 

يظهر فيهما. 
كتبت له لأقول ”هذا كلام مقنع تماما. 

ولقد ساعدني في تغيير وجهة نظري“. 

شكرني، وقال إنه يقدر موقفي لأني 
سمعت كلمة حق وأيدته، وسألني أن 

أكتب موضوعا يساعد في تنوير الرأي 
العام حول هذا الجانب. 

لم أحاول. لأني لم أجد ما أقوله فوق 
ما قالته داليا.

كان الحق واضحا في كلماتها أكثر 
مما يمكن أن يفعله أي كاتب. 

في وقت لاحق علمت أن داليا 
العقيدي هي إعلامية عراقية ومرشحة 

عن الحزب الجمهوري لعضوية 
الكونغرس. وهي ابنة فنانين عراقيين 

كبيرين هما فخري العقيدي وغزوة 
الخالدي اللذان تركا بصمات مؤثرة 

وخالدة في المسرح والتمثيل في العراق 
عندما كان بلدا عزيزا.

داليا، بصمة أخرى، بنضج الرؤية 
وجرأة القول. 

جميلٌ أحيانا أن تخطئ، فترى 
الصواب ماثلا بالحق المبين.
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إيران لن ترفض طلبات موسكو للحصول على أسلحة تجلب معها تأثيرا جيوسياسا على المسرح العالمي

السعودية وإيران تتقاربان أكثر من روسيا؛ ماذا ستفعل واشنطن 

الحق بين صورتين، أو كيف تتعلمه

تتلقى موســــــكو مســــــاعدة من قوتين شرق أوســــــطيتين على طرفي نقيض في 
معظم النزاعات، بينما يشــــــتد العدوان الروســــــي على أوكرانيا؛ حيث ورد أن 
إيران تســــــلّم روســــــيا أســــــلحة، وتحديدا طائرات دون طيار وربما صواريخ، 
لاســــــتخدامها في الغزو. كما تســــــتعمل المملكة العربية السعودية إنتاج النفط 
كســــــلاح توظفه في مســــــاعدة موســــــكو على الوفاء بالتزاماتها وإلحاق المزيد 
ــــــع أنحاء العواصم الغربية قبل فصل الشــــــتاء البارد. ويدفع  من الأذى بجمي
الرياض، وهي شــــــريك غربي طويل الأمد، وطهران، التي هي عدو غربي طويل 

الأمد عاملٌ واحد هو الولايات المتحدة.

إيران والسعودية 

تستغلان الصراع في 

أوكرانيا لإضعاف المصالح 

ر موقف 
ّ
الغربية. أما تغي

الغرب فهو أقل وضوحا

محجبة أو غير محجبة المهم حرية الاختيار 

علي الصراف
كاتب عراقي

الكثيرون في الغرب أشاروا إلى أن 

الحجاب هو أداة للقمع الإسلامي 

روا الأحداث في إيران على أنها 
ّ
وصو

احتجاج على القيود الدينية



 لنــدن - تلعــــب المســــاحات الخضراء، 
من غابات الأمــــازون المطيرة إلى الغابات 
الشــــمالية، دورا هامّا في امتصاص ثاني 
أكســــيد الكربون الذي يــــؤدي إلى ارتفاع 
درجة حــــرارة كوكــــب الأرض، حيث يجد 
العالم نفســــه في سباق مع الزمن لتجنب 

أسوأ آثار تغير المناخ.
وتعدّ الغابات أكبــــر ممتص للكربون 
علــــى الأرض، إذ تزيل من الغلاف الجوي 
ما يقرب من 7.6 مليار طن متري من ثاني 
أكسيد الكربون كل ســــنة، وهو ما يعادل 
مــــرة ونصف المــــرة متوســــط الانبعاثات 

الأميركية السنوية.
وتتخذ الحكومات إجــــراءات لحماية 
هذه المخزونات الطبيعية من ثاني أكسيد 
الكربــــون، حيث تعهدت أكثر من 140 دولة 
في محادثات الأمم المتحدة كوب 26 العام 
الماضي بوقــــف تراجع الغابات وعكســــه 
بحلــــول 2030، على الرغــــم من أن تحليلا 
أخيــــرا أظهــــر أنها ليســــت على المســــار 

الصحيح.
ووجــــد تقييــــم إعــــلان الغابــــات أن 
إزالــــة الغابات فــــي جميع أنحــــاء العالم 
تباطــــأت بنســــبة 6.3 في المئة عــــام 2021 
مقارنــــة بالتخفيــــض الســــنوي المطلوب 
بنســــبة 10 فــــي المئــــة. لكــــن الغابــــات لا 
يقتصــــر دورها على امتصــــاص الكربون 
فحســــب، وإنمــــا تعتبر حيوية بالنســــبة 
إلى المنــــاخ والطبيعة بطرق أخرى لا تعد 
ولا تحصى، وتوفر فوائد لا يزال العلماء 

يستكشفونها.
فمــــا الذي يمكــــن للغابــــات أن تفعله 

لكوكب الأرض وسكانه؟

� تبريد الكرة الأرضية

يتجاوز التبريد الذي تحدثه الغابات 
قدرتها علــــى امتصــــاص انبعاثات ثاني 
أكســــيد الكربــــون الناتجــــة عن تســــخين 
الكوكــــب. ويوفــــر الحفاظ علــــى الغابات 
الاستوائية تأثيرا أكبر بنسبة 50 في المئة 
على خفــــض درجات الحرارة العالمية مما 
يمكن حسابه ببســــاطة من خلال قدراتها 
علــــى امتصــــاص الكربون، وفقــــا لتقرير 
جديد صــــادر عن معهد المــــوارد العالمية، 

وهو مركز أبحاث.
وقالت فرانسيس سيمور، زميلة معهد 
المــــوارد العالمية التي شــــاركت في كتابة 
التقرير، إن ”الغابات أكثر أهمية مما كنا 

نظن لتحقيق الاستقرار في المناخ“.
وتوفر حواجز الأشــــجار، على سبيل 
الــــذي يتم من  المثال، ”النتــــح التبخري“ 
خلاله إطلاق المياه من التربة إلى الغلاف 
الجوي لتســــقط في شــــكل أمطــــار. وقال 
التقريــــر ”يجب دمــــج تأثيــــرات التبريد 
الإضافيــــة هــــذه فــــي سياســــات المنــــاخ 
الحكومية لتعكس بشــــكل كامل ما تفعله 

الغابات لكوكب الأرض“.

� دعم الأمن الغذائي والمائي

وتســـاعد الغابات فـــي الحفاظ على 
أنماط هطول الأمطار المستقرة ودرجات 
الحـــرارة المحلية، والتـــي تعتبر حيوية 

للأمـــن الغذائـــي والمائي، وفقـــا لتقرير 
معهد الموارد العالمية.

وقـــال مايـــكل وولوســـين، المؤلـــف 
المشـــارك مـــن منظمـــة كونسيرفيشـــن 
”إن  الربحيـــة،  غيـــر  أنترناشـــونال 
الاضطراب الـــذي أصاب نظـــام الغذاء 
العالمي بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا 
يؤكـــد الحاجـــة إلـــى حمايـــة الغابات 
الغابـــات  إزالـــة  أن  وذكـــر  العالميـــة“. 
تخاطـــر بتعطيل أنمـــاط هطول الأمطار 
التي تدعـــم الزراعة، وهـــذا تهديد ”في 
غايـــة الخطـــورة، وهـــو أمـــر نحتـــاج 
إلـــى مواجهته مـــن خـــلال المفاوضات 

العالمية“.
وقـــال التقريـــر إن ”منطقة الأمازون 
البرازيلية، على ســـبيل المثال، تســـاعد 
في الحفاظ على هطول الأمطار الحيوية 
فـــي العديد مـــن البلدان الأخـــرى، مما 
يؤثـــر على الإنتـــاج الزراعـــي حتى في 

الأرجنتين“.
ولأن إزالة الغابات تحوّل أجزاء من 
أكبر غابة اســـتوائية مطيرة في العالم 
إلى سافانا جافة، فإن العلماء متخوّفون 
مـــن إمكانية أن تتجه غابـــات الأمازون 
نحـــو نقطة تحول قـــد لا تتعافى بعدها 

أبدا.

� الكوارث الطبيعية

تستطيع الغابات لعب دور الحاجز 
ضد الكوارث الطبيعيـــة التي أصبحت 
شـــائعة بشـــكل متزايـــد بســـبب تغير 
المناخ. فيمكن لمظلات الأشجار اعتراض 
هطول الأمطـــار وإبطائها في العاصفة، 
مما يســـمح لما يصل إلى 30 في المئة من 
المياه بالتبخر فـــي الغلاف الجوي دون 
الوصـــول إلـــى الأرض، وفقـــا لجمعية 

وودلاند ترست الخيرية في بريطانيا.
وتســـتخدم بعـــض المـــدن الغابات 
الحضريـــة لتصبـــح أكثـــر قـــدرة على 
الصمود فـــي وجه الفيضانـــات، حيث 
توفـــر الأشـــجار المزيـــد مـــن الأراضي 

القابلة لامتصاص مياه الأمطار.
ويستشـــهد خبراء بتجربة فريتاون 
عاصمة ســـيراليون، فبعـــد الانهيارات 
الأرضية المدمرة عام 2017 تضمنت خطة 
الإنعـــاش التي وضعهـــا العمدة تدريب 
الســـكان علـــى زراعـــة 21 ألف شـــجرة 

محلية.
وتخزن غابات المنغروف كمية كبيرة 
من الكربون عبر المناطق الاستوائية في 
العالم وتوفر دفاعا ضد تآكل السواحل 

والعواصف.

� التنوع البيولوجي 

التنـــوع  علـــى  الغابـــات  تؤثـــر 
البيولوجـــي، حيـــث تضم هـــذه النظم 
البيئية أكثر من نصف أنواع الحيوانات 

والنباتات البرية في العالم.
وبالإضافـــة إلـــى حمايـــة الطبيعة 
يمكن للغابات أن توفر للناس مجموعة 
مـــن الفوائد، بـــدءا من الأغذيـــة وليس 

انتهاء بالأدوية.

وارتبطـــت إزالـــة الغابـــات، خاصة 
في المناطق الاســـتوائية، بزيادة تفشي 
عندمـــا  لاســـيما  المعديـــة،  الأمـــراض 
تكـــون الحيوانـــات على اتصـــال وثيق 

بالبشر.
أجـــراه  حديـــث  لتحليـــل  ووفقـــا 
البريـــة،  للحيـــاة  العالمـــي  الصنـــدوق 
انخفـــض عـــدد ســـكان الحيـــاة البرية 
فـــي العالـــم بأكثـــر مـــن الثلثـــين منذ 
1970، وكانـــت إزالـــة الغابـــات ســـببا 
رئيســـيا في ذلك. ويوجـــد في الأمازون 
أكثـــر مـــن 10 آلاف نوع معـــرض لخطر 
الانقراض بسبب إزالة الغابات المطيرة 
لاستخدامات مثل تربية الماشية وزراعة 

فول الصويا.

� المعيشة المستدامة 

إن  العالميـــة  المـــوارد  معهـــد  قـــال 
”إزالـــة الغابـــات تـــؤدي مباشـــرة إلى 
ارتفاع درجـــات الحـــرارة المحلية، مما 
يعـــرض النـــاس والمحاصيـــل للإجهاد 

الحراري“.
إن  المعهـــد  مـــن  ســـيمور  وقالـــت 
”درجات الحرارة المحلية الحادة تشـــكل 
تهديدا خاصا في المناطق الاســـتوائية 
لصغار المزارعـــين والعاملين الزراعيين 
والسكان الأصليين والمجتمعات المحلية 

الأخرى“.
الســـكان  مجتمعـــات  وتعتمـــد 
الأصليين بشـــكل خاص علـــى الغابات 
في أسلوب حياتها. وتظهر الأبحاث أن 
أفرادها هم من أفضل الأشخاص الذين 
بإمكانهم أن يحافظوا على هذه المناطق، 
مما يـــؤدي إلى دعوات لوضع المزيد من 
الموارد فـــي أيدي مجتمعـــات الخطوط 

الأمامية.

وأظهـــر تقريـــر ســـنة 2021 الصادر 
عن منظمـــة الأغذية والزراعـــة التابعة 
للأمم المتحـــدة (فاو) أن معـــدلات إزالة 
الغابات في حوض الأمازون أقل بنسبة 
تصـــل إلى 50 بالمئة فـــي أراضي غابات 
الشـــعوب الأصليـــة مقارنـــة بالمناطـــق 

الأخرى.
وفـــي الوقت الذي يتطلـــع فيه قادة 
العالم إلى معالجة أزمة المناخ والطبيعة 
والتنوع البيولوجي المتزايدة، يجب أن 
يأخـــذوا أدوار الغابـــات المتعددة على 
محمل الجد، كما قال معدو تقرير معهد 

الموارد العالمية.
وقال مايكل وولوســـين إن ”الغابات 
جزء من الصورة الأوســـع للحفاظ على 
صحـــة المجتمعـــات وأمانها فـــي مناخ 

متغير“.

 بــرن (سويســرا) - ستشـــهد أوروبا 
معركـــة حول أثمـــن مورد علـــى كوكب 
النقيـــة  الميـــاه  تصبـــح  فقـــد  الأرض، 
المنبعثـــة من جبـــال الألـــب، التي كانت 
وفيـــرة لقـــرون، محـــل نـــزاع متزايـــد، 
حيث يؤثر تغيـــر المناخ وذوبان الأنهار 
الجليدية على حياة عشرات الملايين في 
إيطاليا  وتحتاجها  القادمة.  الســـنوات 
لـــري المحاصيل فـــي الربيـــع والصيف 
بينما تريد الســـلطات السويسرية وقف 
التدفقات لضمان زيادة ســـرعة محطات 

الطاقة الكهرومائية عند الحاجة.
واجتمـــع مبعوثـــون حكوميون من 
ثماني دول لأول مرة منذ أربع ســـنوات، 
بعـــد فترة اتســـمت بالهـــدوء، في بريغ 
بجنوب سويسرا في إطار تجمع يعرف 

باسم اتفاقية جبال الألب. 
وقد تأســـس قبل 30 سنة للمساعدة 
في تنســـيق الحياة والترفيـــه والموارد 

المحدودة من قمم أوروبا الأكثر شهرة.
وأولـــت البلـــدان، بـــدءا مـــن إمارة 
الصغيرة  وسلوفينيا  الصغيرة  موناكو 
إلى القوى الكبرى مثل فرنســـا وألمانيا 
وإيطاليا، اهتماما كبيرا لما يُعرف باسم 
”تحالف ســـيمبلون“. وجاءت تســـميته 

من اســـم ممر جبال الألب بـــين إيطاليا 
وسويســـرا، ويهـــدف إلى جعـــل النقل 

أكثـــر صداقـــة للبيئة، بما فـــي ذلك من 
خلال تفضيل السكك الحديدية ووسائل 
النقل العام على السيارات الخاصة في 

الجبال.
ويشير خبراء في البيئة إلى أنه مع 
تســـبب الاحتباس الحـــراري في تراجع 
مقلـــق في الأنهـــار الجليديـــة في جبال 
الألب هذا العام، وخاصة في سويســـرا، 
تزداد أهمية قضيـــة المياه المتجمدة في 

الجبال.
ويقـــول المدافعـــون عـــن البيئـــة إن 
التعامل مع المناورة من أجل المياه لا يتم 
بإلحـــاح كافٍ، ويريدون أن تتحدث دول 

جبال الألب أكثر عن مستقبل المورد.
ويـــرى مراقبـــون للوضـــع البيئـــي 
وخبـــراء أن هذا ليس جديـــدا، حيث أن 
تركيا والعراق وإسرائيل وفلسطين هي 
مـــن بين العديد من البلدان التي تشـــعر 
بضغوط مشـــاكل الميـــاه. لكـــن أوروبا 
المرويـــة جيـــدا والغنيـــة نســـبيا كانت 
بعيدة عن هذه المشـــاكل إلـــى حد كبير، 
حيث جنت مـــوارد مائية وفيرة للزراعة 
والطاقة الكهرومائية ومنتجعات التزلج 

والاستهلاك البشري.
ويشـــير ”التقرير التاســـع عن حالة 
جبـــال الألب“ الـــذي صاغـــه المضيفون 
السويســـريون إلـــى أن إمـــدادات المياه 
”قضية ملحة بشـــكل خـــاص“ لأن جبال 
الألـــب هي خزان ضخم للمياه يســـتفيد 
منـــه حوالـــي 170 مليون شـــخص على 
طول بعض أنهار أوروبا الأكثر شـــهرة، 
بمـــا في ذلك نهر الدانـــوب وبو والراين 

ورون.
وحســـب المســـودة شـــبه النهائيـــة 
للتقرير، ”تتطلب إمدادات مياه الشرب، 
والإنتاج الصناعي والإنتاجية الزراعية 
والطاقـــة الكهرومائية والاســـتخدامات 

الأخرى توفّرا ثابتا لمياه جبال الألب“.
ويضـــع تغير المناخ هـــذه الوظائف 
تحـــت الضغـــط، حيث تنحســـر الأنهار 
الجليدية وتتغير أنظمة هطول الأمطار 
باســـتمرار. وبالتالي، سيكون انخفاض 
كميات المياه ومحدوديـــة الموثوقية في 
إمدادات المياه قضية رئيسية في العقود 

المقبلة.
وقال كاســـبار شـــولر، مدير ”سيبرا 
أنترناشـــونال“، وهـــي لجنـــة مكرســـة 
فـــي  ومقرهـــا  الألـــب  جبـــال  لحمايـــة 
ليختنشـــتاين، إن الحكومـــات توقفـــت 
بشـــكل مقلق عن اتخاذ خطوات لمعالجة 
المشـــكلة كما ينبغي (إنشـــاء مجموعات 
عمل أو توســـيع البحث أو التوصل إلى 
طرق يمكن مـــن خلالها مشـــاركة المياه 

بشكل أفضل في المستقبل).
وصرّح فـــي مقابلة ”نحن (المنظمات 
المراقبـــة) ســـعداء بوجـــود هـــذا علـــى 
جدول الأعمـــال، لكننا مندهشـــون حقا 
مـــن ضبابيتـــه. هـــم يدركـــون حقيقـــة 

أن هـــذه ســـتكون القضيـــة الكبرى في 
المســـتقبل لكنهم يتصرفون كما لو أنها 
ليســـت مهمة جـــدا حتـــى الآن. وصف 
السويســـريون الصعوبات بشكل جيد، 
لكنهم ما زالوا يفتقرون إلى الشـــجاعة 

ليكونوا مباشرين“.
وبينما تعتمد القرى والمنتجعات في 
جبال الألب على المياه، فإن مســـتخدمي 
المنبع الرئيســـيين هم محطـــات الطاقة 
الكهرومائيـــة في سويســـرا التي ترغب 
في التمســـك بالمياه حتى تشتد الحاجة 
إليها لتشـــغيل التوربينـــات التي توفر 
حوالـــي 60 في المئـــة مـــن الكهرباء في 

البلاد.
ويرى مختصون أن أكبر مســـتهلكي 
الميـــاه هـــي المناطـــق الصناعيـــة مثل 
غرونوبل وآنسي في فرنسا، والعاصمة 
المحيطة  والمناطـــق  فيينا،  النمســـاوية 
ببلســـانة فـــي جنوب تيـــرول الإيطالية 

ستشعر بالتأثير.
وقـــال التقرير إن المـــدن الواقعة في 
جنوب جبال الألب، وخاصة في فرنســـا 
وإيطاليـــا بمناخهـــا الأكثـــر جفافا، من 
المرجـــح أن تعاني من نقـــص في المياه 
بحـــدة أكبر مقارنـــة بالمدن الشـــمالية. 
”هذا ينطبق بشـــكل خاص على الوديان 

الجافة فـــي جبال الألـــب الداخلية مثل 
وادي أوســـتا في شـــمال غرب إيطاليا، 
وقـــد تأثـــرت بالفعـــل بإجهـــاد مائـــي 

كبير“.
وقالت وزيرة الدولة بيتينا هوفمان، 
التـــي تمثـــل وزارة البيئـــة الألمانية في 
بريـــغ، إن بلادها تعمل علـــى ”تجميع“ 
قضايـــا المياه المســـتدامة في الســـياق 
الأوسع لمحاربة أزمة المناخ التي ستكون 
محور مؤتمـــر الأمم المتحدة للمناخ في 

شرم الشيخ ابتداء من 6 نوفمبر.
وتابعـــت ”يتعين على بلـــدان جبال 
الألـــب العمـــل علـــى مســـتويين: العمل 
المناخـــي الحازم الذي يوقـــف الاحترار 
العالمي بما يمكنـــه الحفاظ على الأنهار 
مـــع  والتكيـــف  المتبقيـــة،  الجليديـــة 
التغيـــرات في تـــوازن المياه فـــي جبال 
الألب وفـــي الأنهار التـــي تغذيها المياه 

القادمة منها“.
ودعـــت إلى ”تبـــادلات متعمقة حول 
كيفيـــة حمايـــة دورة الميـــاه فـــي جبال 
واقترحت على الدول في المنطقة  الألب“ 
تبادل أفضل الممارســـات والأفكار قائلة 
”نحن بحاجة إلى إشراك جميع أصحاب 
المصلحـــة، من الســـياحة إلـــى الزراعة 

وصولا إلى قطاع إمدادات المياه“.
وقال شـــولر ”إن الكثيرين أصبحوا 
راضين جـــدا عن الميـــاه الوفيرة لجبال 

الألب، وقد تنتهي تلك الأيام قريبا“.
وأضاف ”حتـــى الآن، كانت البلدان 
ســـعيدة لأن جبـــال الألب توفـــر الكثير: 
المناظـــر الطبيعية للترفيـــه والرياضة، 
ومنتجعـــات التزلـــج، والميـــاه بقدر ما 
يحتاجه الجميع. كمـــا توفرت الكهرباء 
والطاقة الكهرومائيـــة عند الطلب. لكن 
ســـتقوم في المســـتقبل معركة حول هذه 
المـــوارد لأن نقص الميـــاه يمكن أن يضر 

الكثير من الناس“.
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الغابات تلعب دور المانع من الكوارث الطبيعية

قضية المياه المتجمدة في الجبال تزداد أهمية

المعركة المناخية في جبال الألب 

والتأثيرات في الشرق الأوسط

الغابات ليست لامتصاص الكربون 

فقط بل هي مفتاح التوازن البيئي

حاجز ضد الكوارث الطبيعية المتزايدة بسبب تغير المناخ دول أوروبية واقعة جنوب الألب ستتأثر بنقص المياه

ــــــدول الأوروبية المحيطة  ــــــات التغير المناخي فــــــي جبال الألب مشــــــكلة لل ب
بالجبال، حيث يعتمد الملايين من مواطني تلك الدول على مياهها النقية في 
ــــــاج الطاقة، ولم تعد التغيرات المناخية تؤثر فقط على دول  الزراعة وفي إنت

شرق أوسطية.

البلدان كانت سعيدة لأن 

جبال الألب توفر المناظر 

الطبيعية للترفيه والرياضة، 

ومنتجعات التزلج، والمياه 

بقدر ما يحتاجه الجميع

الغابات تسهم في الحفاظ 

على أنماط هطول الأمطار 

المستقرة ودرجات الحرارة 

المحلية، والتي تعتبر 

حيوية للأمن الغذائي
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ريشي سوناك الذي يحكم بريطانيا 
الآن ليس إنجليزيا. ذلك حدث 

صادم ومدهش. وهو درس بليغ لشعوب 
كثيرة لا تزال مسكونة بالخوف على 

صفاء عرقها ونقاء دمها. ولكن هل يكفي 
ذلك لإخراج بريطانيا من أزمتها التي 

تمكنت منها بعد بريكست؟
الانفصال عن أوروبا أطاح منذ أن 

حدث الاستفتاء المشؤوم بأربعة من 
زعماء حزب المحافظين الحاكم من غير 

أن يظهر أحد رغبة في التراجع عنه.
النسبة الضئيلة التي وقفت وراء 

انتصار دعاة الانفصال قد اختفت بعد 
أن اختفى أولئك الدعاة وحلت محلها 

نظرة متشائمة إلى المستقبل.
بريطانيا التي فقدت مكانتها كدولة 

عظمى منذ سنوات بعيدة، صارت 
اليوم تشبه دولا في العالم الثالث، 

فهي عاجزة عن وضع حد لانهيارها 
الذي ظهر منه الآن وجهه الاقتصادي 

بشكل بشع في انتظار أن تظهر وجوهه 
الأخرى متتالية وبسرعة قياسية.

كانت الشعارات القومية التي 
حكمت دولا انتهت أنظمتها إلى 

الفشل قد أسعدت جزءا من الشعوب 
البريطانية أثناء حملة الانفصال وهي 

اليوم تضع الجميع أمام علامة استفهام 
كبيرة مع انتخاب الهندي سوناك 

رئيسا لحزب المحافظين ومن ثم رئيسا 
للحكومة.

هناك تناقض جوهري ما بين 
الأسباب التي دفعت إلى التصويت 
لصالح الانفصال عن أوروبا وبين 

اختيار سوناك الذي لا علاقة تربطه 
بالعرق الإنجليزي رئيسا لحكومة، هي 

في حقيقتها حكومة إنقاذ وإن لم يسمها 
البريطانيون كذلك خوفا من الفضيحة.

الأسوأ من كل ذلك أن يكشف سوناك 
عن موقفه المناوئ للاتحاد الأوروبي 

دفاعا عن الانفصال. ذلك ما هو متوقع 
وهو دلالة على أن العقل الشمولي الذي 
يحكم بريطانيا تحت غطاء الديمقراطية 
مصر على أن يضرب رأسه بالحائط ولا 

يعترف بأخطائه.
كانت بريطانيا ولأربعين سنة 

جزءا من الدورة الاقتصادية الأوروبية. 
صحيح أن بريطانيا لم تلغ عملتها 

ولم توقع على اتفاقية ”شنغن“، غير 
أنهما إجراءان شكليان مقابل المضمون 

العميق الذي تمثل في القوانين التي 
حكمت حياة اقتصادية كاملة تداخلت 

من خلالها الممرات التي تجري فيها 
الأموال والبضائع والصناعات وحتى 

الخدمات والاستيراد والتصدير وانتقال 
الأفراد وعملهم.

كانت أوروبا حاضرة في كل ما 
تفعله بريطانيا باستثناء سياستها 

الخارجية التي تم الحرص على 
أن تكون صادمة لأوروبا من جهة 

استقلاليتها.
كل ذلك قد تم شطبه ومثل 

البريطانيون بوقاحة دور المنتصر 

وهو ما آلم الأوروبيين كثيرا أضمروا 
رغبة في الانتقام، لا من السياسيين 
البريطانيين وحدهم، بل وأيضا من 

الشعب الذي صوت للانفصال.
وهو ما تحقق في زمن قياسي وربح 

الاتحاد الأوروبي الرهان من أجل أن لا 
تجرؤ دولة أخرى من دول الاتحاد على 

التفكير بالطريقة البريطانية.
سيُقال إن سوناك ليس محظوظا في 

التوقيت، لا على مستوى الحكومة ولا 
على مستوى الحزب. وهو إن كان مجرد 
إنجليزي بوجه هندي فإن الرهان عليه 
لن يؤدي إلى نتائج أفضل من النتائج 

التي انتهى إليها رؤساء الحكومات 
السابقة الفاشلون.

هل ذلك يعني أن سوناك سيجد 
الفشل في انتظاره؟

مشكلة سوناك هي نفسها مشكلة 
حزبه الذي لا يستطيع التخلي عن 

مصالح الأثرياء. لن يتمكن سوناك من 
إخراج حزبه من محيطه وهو لا يرغب 

في ذلك. لذلك فإنه سيجد في وقت قريب 
أن الأزمة أكبر منه وقد تجاوزت حلوله 

التي ستأتي متأخرة. حتى التخدير 
عن طريق المساعدات المالية البسيطة 

ولفئات محددة لن يفعل مفعوله في ظل 
تدهور الأوضاع المعيشية نتيجة للغلاء 

وارتفاع أسعار الطاقة المنزلية.

ما لم ينتفض سوناك على أوليات 
حزبه وثوابته فإنه سيحكم على 

حكومته بالفشل. وهو فشل لن تتحمله 
بريطانيا في ظل تداعيات الوضع 

السياسي المحتدم في العالم.
تحتاج بريطانيا إلى أن تخرج من 

العزلة التي فرضها عليها محيطها 
الأوروبي. ذلك لا يعني محاولة استعادة 

عضويتها في الاتحاد الأوروبي. ذلك 
أمر صعب، على الأقل الآن. ولكن تحسين 

علاقة بريطانيا بالاتحاد الأوروبي أمر 
ممكن، بل هو ما يرغب به الاتحاد ولا 

يرفضه.
غير أن ذلك لن يتم إلا إذا تخلى 
سوناك وبشكل صادق عن شعارات 

الانفصاليين في هجاء أوروبا والوعد 
الكاذب بولادة الأمة واستعادة بريطانيا 
لعظمتها. فما حلم به بوريس جونسون 

من منافع بعد الارتماء في الحضن 
الأميركي لم يكن إلا سرابا وكان الرجل 
يكذب بطريقة غير مسلية. وإذا ما كان 
جونسون قد دفع ثمن كذبته فإن فقراء 
بريطانيا والمنزلقين فيها إلى الفقر قد 

سبقوه إلى ذلك وهم اليوم القوة الكبرى 
التي تطيح بمَن يخلفه.

الهندي الذي يرث 

الفشل البريطاني

حكومة الأغلبية ليست في صالح 
المحاصصة الطائفية والقومية 

السياسية، أي ليست في صالح 
جميع القوى المتواجدة في العملية 

السياسية، وخاصة عندما تحولت مقولة 
”المكونات“ إلى مقدس في الأدبيات 

السياسية للطبقة الحاكمة في العراق، 
واكتسبت معطى سياسيا ماديا حسب 

توازن القوى في المعادلة السياسية. 
وعلى سبيل المثال، لو لم يحصل 

التيار الصدري على أغلبية المقاعد في 
الانتخابات الأخيرة لعام 2022، لكان 

الآن يحتل موقعا في الركب المؤمن في 
المحاصصة، أسوة ببقية الانتخابات 

السابقة، ولتحول إلى رافع مشعل 
المكون الأكبر (الشيعي)، كما هو الوضع 

الآن في حالة نوري المالكي وتحالف 
الميليشيات الموالي لولاية الفقيه.

وكما تعودنا على مشاهد دراما 
الوضع السياسي العراقي، فإن أكثر 
المشاهد الدرامية هي أن الخاسرين 

في الانتخابات -بغض النظر عن 
نزاهتها ومهزلتها- يشكلون حكومة، 

وهذا يعني أن ”الديمقراطية“ بلغت من 
النضج عندنا حدا لا يمكن مقارنتها 

به مع أي دولة ديمقراطية عريقة 
مثل بريطانيا أو الولايات المتحدة. 

فالفائزون في الانتخابات يحترمون 
الخاسرين، ويشكرونهم على المشاركة 

فيها، ويقفون إجلالا لهم، ويمنحون لهم 
حق تشكيل الحكومة، فكما يقول المثل: 
”ليس المهم الفوز إنما روح المشاركة“. 

وهكذا تقديرا لمشاركتهم في الانتخابات 

منحوا حق تشكيل الحكومة، أليست هذه 
”الديمقراطية“ فريدة من نوعها!

ويا ليت ديمقراطيتنا تقف عند هذا 
الحد، بل أن من شطبت عليه انتفاضة 

أكتوبر، ووضعت علامة ضرب على 
صورته، وقالت الجماهير عنه إنه ممثل 
القتلة والفاسدين، وهو رئيس الوزراء 
الجديد محمد شياع السوداني، يعود 
اليوم كي يتوج رئيسا للوزراء. أي أن 

الخاسرين في الانتخابات يشكلون 
الحكومة، والمرفوض من قبل الجماهير 
يترأس تلك الحكومة. هل هناك مشهد 
سياسي درامي أكثر مما نشاهده في 

العراق؟
وعندما تكون مرشحا لمنصب رئيس 

الوزراء، من قبل جهة سميت بالطرف 
الثالث، الذي ما زالت يداه ملطختين 

بدماء المئات من شباب انتفاضة أكتوبر، 
وإلى الآن طليقتين، وعندما يدافع عنك 
ممثل الطرف الثالث مثل نوري المالكي 

بشكل شرس كي تتسلم سدة الحكم، فلا 
يحتاج المرء لا إلى الخبرة ولا الذكاء، 
ولا يحتاج إلى أن يكتب تحت اسمه 
في حوارات الفضائيات رئيس مركز 

دراسات ما، ولا حاجة به لانتحال صفة 
”دكتور“ التي في أغلب الأحيان إما 

دمج* أو حواسم**، نقول لا يحتاج إلى 
كل تلك الشهادات والألقاب كي يعرف 
أن حكومتك القادمة لن تقل سوءا عن 

سابقتها.
مسألتان في سلم أولويات حكومة 

السوداني التي ستعلن عن تشكيلها 
خلال الأيام القليلة القادمة. الأولى، 

توزيع المناصب الإستراتيجية لاسترداد 
زمام المبادرة السياسية من قبل التيار 

الموالي لإيران، أو تيار الإسلام السياسي 
الشيعي. والثانية، الاستعداد لترسيخ 

الاستبداد وتصفية الحساب مع انتفاضة 
أكتوبر التي ما زال هناك القليل من 

الجمر مشتعلا تحت رماد الانتفاضة.
وما يحدث اليوم في البصرة 

من ملاحقة قضائية لفاعلي ونشطاء 
انتفاضة أكتوبر، بذريعة حرق مقرات 
الميليشيات الإسلامية الموالية لإيران 

مثل ثأرالله والعصائب وغيرها، تتزامن 
مع تشكيل حكومة السوداني، حيث 

تمثل معطيات مادية على أن الميليشيات 
التابعة للأحزاب والقوى الإسلامية 

الموالية لإيران تعيد ترتيب بيتها الذي 
تهاوى بفعل ضربات انتفاضة أكتوبر، 

والإعداد للمرحلة القادمة، بدءا من مدينة 
البصرة، لقربها من إيران وتمويلها 
لمافيا الميليشيات التابعة لإيران عبر 

عمليات تهريب النفط، ومركزا حيويا 
وإستراتيجيا لنقطة انطلاق وتمركز 

المخابرات الإيرانية وتغلغلها في العراق، 
فمحافظة البصرة تغذي 90 في المئة من 

اقتصاد العراق.
إلا أن الطريق ليس سالكا أمام 

حكومة السوداني ولا أمام داعميها، 
فهناك عوامل تلعب دورها في عدم 

تحقيق أجندة جناح إيران الذي يمثله 
المالكي وهي أولا، عدم الانسجام 

السياسي للطبقة الحاكمة، فكل واحد 
من الأجنحة التي تساهم في تشكيل 
الحكومة له برنامجه الخاص سواءً 
المحلية أو المرتبطة بمصالح الدول 

الإقليمية. وثانيا، الاحتجاجات التي 
تضرب جذور السلطة الحاكمة في 

إيران وستجد صداها في العراق في 
القريب العاجل. وثالثا، تربص التيار 

الصدري للانقضاض على الحكومة في 
فترة أقصاها ثلاثة أشهر -بعد أن يلملم 

صفوفه إثر الحماقات السياسية التي 

ارتكبها- بحجة الثورة ضد الفساد 
والفاسدين، وأنهم أي التيار الصدري 

أعطوا فرصة للقوى السياسية الأخرى 
كي لا يكونوا حجر عثرة في استقرار 

العراق. ورابعا، أن الاحتجاجات 
الجماهيرية سيشتد ساعدها ضد الفقر 
والعوز والبطالة والفساد الذي أشعل 
فتيل شرارة انتفاضة أكتوبر، حيث أن 
حكومة السوداني لا شيء في جعبتها 

كي تقدمه، وأكثر ما تستطيع المناورة به 
لامتصاص امتعاض الجماهير وغضبها 

من اختيار شخص السوداني رئيسا 
للوزراء، هو إعادة رفع قيمة العملة 
المحلية أمام الدولار أو إعادتها إلى 

سابق عهدها، مستفيدة من الفائض 
في الميزانية الذي بلغ أكثر من 70 مليار 

دولار بسبب ارتفاع أسعار النفط. بيد أن 
هذه المناورة ترتطم بسياسات صندوق 
النقد الدولي، فما مدى إمكانية حكومة 

السوداني لمواجهتها؟
محمد شياع السوداني لن يكون 

أكثر من رأس لا حول له ولا قوة لحكومة 
يقف وراءها صف من اللصوص والقتلة 
والفاسدين، ولن يكون أفضل من حكومة 

مصطفى الكاظمي التي أصمت آذاننا 
وأعمت عيوننا بقرع طبولها الإعلامية 
في القضاء على الفساد ومحاكمة قتلة 

المتظاهرين عبر لجان التحقيق الوهمية 
التي شكلها. وكل ما وعد به السوداني، 

من محاربة للفقر والفساد، يدحضه 
الصراع الذي حدث في ما يسمى بالبيت 

الشيعي، وتحديدا بين جناحي المالكي 
والعامري على وزارات النفط والداخلية 

والمالية. الصراع المذكور يكشف أنه 
صراع على اقتسام المغانم في حكومة 

السوداني، وآلة القمع المتمثلة بالداخلية 
لترسيخ كل واحد منهم لسلطته.

المهم في كل هذه اللوحة، أن الأيام 
القادمة لن تكون أفضل من سابقتها 

إن لم نقل أسوأ. وأكثر ما يرعب هذه 
القوى هو ما تخبئه لها الجماهير في 

العراق.
صحيح أن الإسلام السياسي 

الشيعي الجناح الموالي لإيران استرد 
زمام المبادرة من جديد، واستطاع بمعية 

الكاظمي والتيار الصدري الانقضاض 
على الانتفاضة، ولكن الصحيح أيضا 

أن عاصفة ثورية هبت في إيران، وباتت 
تعصف بقلاع الإسلام السياسي في 

قم – طهران، وستجتاح الحدود العراقية 
وحدود كل المنطقة آجلا أو عاجلا. 

فهل يختار عملاؤهم في العراق مسك 
قبعاتهم أو الاختباء عند الحائط؟ وفي 

كلتا الحالتين لن يفيدهم ذلك بشيء.

إشارات
[ قرار دمج ميليشيات بدر وغيرها التي قدمت 
من إيران بعد الاحتلال في الجيش ومنح رتب 

عسكرية لهم.
[ استيلاء الأحزاب والقوى التي جاءت على 

يد الاحتلال على مباني ومؤسسات الدولة.

حكومة السوداني والانتقام 

سوناك لن يتمكن من إخراج حزبه من أعداء الإسلام السياسي الشيعي

من محيطه وهو لا يرغب في ذلك 

لذلك فإنه سيجد في وقت قريب 

أن الأزمة أكبر منه وقد تجاوزت 

حلوله التي ستأتي متأخرة

فاروق يوسف
كاتب عراقي

سمير عادل
كاتب عراقي



منذ قدوم القيادة السياسية 
الجديدة في الجزائر، تداخلت 
توصيفات المعارضة السياسية في 

البلاد، بين أحزاب تقليدية موروثة عن 
حقبة الانفتاح، وبين مد شعبي نادى 
بتصحيح أوضاع وخيارات الدولة، 
وبين ناشطين وتنظيمات مستجدة 

فرضت نفسها على شبكات التواصل 
الاجتماعي، الأمر الذي يحدث حالة 

غير مسبوقة من اللبس في ما يتصل 
بالمكونات الطبيعية لأي نظام ديمقراطي 

مهما كانت درجة الممارسة وهامش 
المناورة فيه.

وفي ذروة الاصطفاف الشعبي 
خلال حقبة التسعينات خلف التيار 

الإسلامي، واستحواذ جبهة الإنقاذ 
على الانتخابات المحلية والتشريعية، 
استطاعت السلطة خلق بدائل حزبية 

وأهلية عندما تدخلت بواسطة المؤسسة 
العسكرية لمراجعة المسار السياسي. 

ولو أنها لم تكن بنفس القوة والنفوذ، 
إلا أنها تمكنت من الحفاظ على أصول 

المشهد التعددي بشكل مكنها من 
الخروج من الوضع الاستثنائي إلى 
مؤسسات منتخبة ومشهد سياسي 
يؤدي دوره في حدود دوائر اللعبة 

المحددة. لكن الحاصل الآن أن السلطة 
التي تربعت على العرش لم تهتد إلى 
مخرج مماثل رغم مرور ثلاث سنوات 

على تنصيبها.
في تسعينات القرن الماضي ولد 

ما يعرف بـ“أبوالشوانب“، في إشارة 
إلى حزب السلطة (التجمع الوطني 

الديمقراطي)، الذي التف حوله الوعاء 

الشعبي الموالي للسلطة، واستحوذ 
حينها على الأغلبية في البرلمان 

والبلديات، ليؤدي بذلك دور الذراع 
السياسية الحامية لخيارات السلطة، 

بينما استدرجت الأحزاب الأخرى 
تدريجيا إلى معسكر الموالاة، لكن في 
المقابل ظلت السلطة حينها حريصة 

على رعاية معسكر المعارضة من أجل 
خلق التوازن المطلوب أمام الرأي 

العام الداخلي والخارجي وتسويق 
المسحة الديمقراطية والتعددية للنظام 

السياسي.
لكن الآن رغم تشابه الوضع 

السياسي والشعبي بين مطلع تسعينات 
القرن الماضي وبين انتفاضة الشارع 

في 2019، إلا أن المخارج الجديدة 
لا زالت في حالة ارتباك، فإذا كانت 
المعارضة الراديكالية تبرر غيابها 

بالتضييق والقمع السلطوي، فإن ما 

يثير الاستغراب هو غياب الأحزاب 
والتنظيمات الموالية للسلطة، وكأنها 
لم تجد ما تقوله للسلطة الجديدة أو 

للوعاء الشعبي الذي يدعمها.
حتى فعاليات المعارضة الأخرى 
لم تجد القنوات الطبيعية لتسويق 
نفسها وأفكارها، فالحراك الشعبي 

اكتفى بشل حركة العجلة في التصحيح 
الشامل للنظام السياسي وخيارات 

الدولة، ورفع السقف عاليا فوق الأحزاب 
والتنظيمات والفعاليات. وحتى 

الناشطين والتنظيمات المستجدة ذهبوا 
بعيدا في تطرفهم إلى درجة قطع كل 

فرص الاتصال والتواصل مع الخصوم 
السياسيين.

وبمثل هذه المستجدات غاب شكل 
المعارضة السياسية في البلاد، فلا هي 
أحزاب تقليدية، ولا هي حراك شعبي، 
ولا هي ناشطون أو تنظيمات أخرى، 

مما أدى إلى ميلاد مشهد يفتقد إلى أحد 
أبرز مكوناته وهو المعارضة السياسية، 

ووجدت السلطة نفسها تفتقد لمن 
ينازعها الملك ولو شكليا لإثبات الطبيعة 

التعددية للنظام السياسي.
ولعل ميلاد برلمان أغلبيته المطلقة 

توالي السلطة وتدعم مشاريع الحكومة، 
هو أكبر خلل مستجد في المنظومة 

السياسية، لأن الشارع كثيرا ما يجد 

متنفسه في الاستقطابات الحادة 
حتى ولو كانت شكلية، وهو ربما 
نتيجة طبيعية لمغالاة السلطة في 

فرض منطقها، حيث يجري التعامل 
مع البعض بمنطق التجريم الأمني 

والإرهابي، ويتم احتواء البعض الآخر 
بمختلف الأدوات بداية من سقوط 

إمبراطورية ورموز الحقبة البوتفليقية، 
ثم توظيف الجائحة الصحية العالمية 

في تفكيك صفوف الغاضبين، والعودة 
إلى توزيع ريع الهدية التي تكرمت بها 

الأزمة الأوكرانية.
بإمكان السلطة إسقاط مشروعية 

الهاجس الأمني على من يرتدي الثوب 
السياسي لأغراض مشبوهة ولجم كل 

ما بإمكانه التخطيط للمساس بأمن 
واستقرار البلاد، وبإمكانها أيضا 

احتواء مطالب التصحيح الراديكالي 
بمغريات الجبهة الاجتماعية خاصة 

أمام وفرة المال والإمكانيات، والضرب 
بيد من حديد على من يؤسس أو يدعو 

للفوضى الداخلية، لكن كل ذلك لا 
يغنيها عن دورها في مرافقة المعارضة 
وحمايتها وإلا أصبح المشهد أعرج فيه 
كل الأرجل إلا رجل المعارضة السياسية.

المشهد إلى حد الآن يؤكد الحاجة 
إلى تعديل يعطي التوازن اللازم، على 
الأقل كما كان سائدا في وقت مضى، 
حيث كان هامش المناورة للفعاليات 

السياسية والأهلية ولوسائل الإعلام 
متاحا في حدود معينة، دون المساس 

بالمصالح الحيوية للسلطة، ولو أن 
المصير الذي انتهى إليه نظام الرئيس 

عبدالعزيز بوتفليقة، لم يكن ليحدث لولا 
الأخطاء المتراكمة والإمعان في تجاهل 

نبض الشارع.
مرحلة بوتفليقة تستدعي الاستلهام 
وقراءة العبر، فقد كان رئيس الحكومة 

آنذاك أحمد أويحيى يقول إن 
”الجزائريين لن يخرجوا إلى الشارع، 

وإن الجزائر محصنة عن موجة الربيع 
العربي، والدولة بالمرصاد لكل من 

يخترق حدوده“، لكن مر الربيع العربي 

بثماني سنوات، وغذى جنون السلطة 
غضب الشارع، فانتفض الجزائريون 

بقوة وسلمية ونظام أدهش العالم. 
وهي حركة من حركات الشعوب 

المفاجئة للأنظمة التي لا تقرأ التاريخ.
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من يعرف المهندس عبدالحميد  
الدبيبة عن قرب، يعلم أنه لم يأت 

إلى السلطة عن طريق الصدفة وإنما 
كان يعد نفسه لها منذ سنوات، حتى أنه 
كان يردد على مسامع أصدقائه ما معناه 

أنه سائر في اتجاه منصة الحكم، وأن 
لا شيء سيمنعه من ذلك، ومن الطبيعي 
ألاّ يكون من السهل التخلي عن كرسي 

السلطة بعد الوصول إليه. فالدبيبة ليس 
مجرد شخص من بين شخوص المشهد، 
أو مسؤول سياسي دفع به ظرف ما إلى 
رئاسة الحكومة، وإنما هو عنوان لحالة 

فئوية وطبقية ولمشروع مالي واقتصادي 
واجتماعي وممثّل لجماعة تعرف ماذا 

تريد وكيف تحقق تطلعاتها ولاسيما من 
حيث السيطرة والنفوذ.

ولا يمكن بأي حال من الأحوال تشبيه 
الدبيبة بأي شخصية تولت الحكم منذ 

2011، فالرجل ليس مستعدا للتخلي 
عن الحكم مهما كان الثمن، ولا للتداول 
السلمي على السلطة، وهو فقط يطمح 
إلى المزيد من تأزيم الأوضاع بما يدفع 
نحو المزيد من تأجيل الانتخابات، أو 
في أقصى الحالات إلى تنظيمها وفق 

إرادته وخطة فريقه الإداري والمالي 
والسياسي والميليشياوي والتي تتمثل 

في الفوز بالنتائج بالاعتماد على كل 
الآليات والإمكانيات المتاحة من الوعود 

الشعبوية واللعب بعواطف البسطاء 
من أبناء الشعب المظلوم إلى التلويح 

بالحرب والتقسيم، وصولا إلى الرقص 

على حبال التوازنات الداخلية والإقليمية 
والدولية بشكل قد يبدو للبعض فوضويا 
أو غير ذي جدوى ولكنه في الواقع يعبّر 

عن منتهى الانتهازية السياسية التي 
سيكون لها أثرها على المرحلة القادمة 

في حياة ليبيا والليبيين. 
استطاع الدبيبة أن يدفع نحو 

إفشال خطة تنظيم الانتخابات الرئاسية 
والبرلمانية في ديسمبر الماضي، وأن 
يتجاوز عقبة نهاية شرعية حكومته 
في يونيو، وأن يترك حكومة فتحي 

باشاغا المنبثقة عن مجلس النواب في 
التسلل، وأن يوهم العواصم الغربية بأن 

باشاغا قريب من الروس وهو متحالف 
مع المشير خليفة خفتر المحسوب بدوره 

على موسكو والمدعوم بقوات ”فاغنر“ 
وبالتالي فإن وصوله إلى الحكم في 
طرابلس قد يضر بمصالح واشنطن 

وحلفائها في ليبيا والحوض الجنوبي 
للمتوسط، وعندما حاول باشاغا فرض 
شرعيته البرلمانية من داخل العاصمة 

طرابلس في مايو الماضي، كان الدبيبة 
ينتظره بمخطط للحرب الأهلية، وفي 
أغسطس ومع تكرار المحاولة، شهدت 

طرابلس مواجهات دموية بين ميليشيات 
تابعة لحكومة الدبيبة وأخرى داعمة 

لحكومة باشاغا، وكانت النتيجة أن تم 
دحر القوات الموالية لباشاغا في غرب 

طرابلس بواسطة الطيران المسيّر التركي.
هناك من يعتقد أن القاهرة وباريس 

خدمتا مصالح تركيا عندما دعمتا 
حكومة باشاغا بما جعل منها بعبعا 
تستفيد منه تركيا في ابتزاز الدبيبة، 

وهذا الأمر فيه الكثير من الصواب، 
ولكن الأهم من ذلك أن خضوع الدبيبة 

للأتراك بات يجد من يسانده في المنطقة 
العربية، وهو ما أدى إلى خلط الكثير من 
الأوراق خلال الفترة الماضية، وإلى الدفع 
بسلطات طرابلس إلى التجرؤ على مصر 

بشكل غير مسبوق.
لم تكن أنقرة ضد باشاغا ولا ضد 

مجلس النواب الذي دعت رئيسه عقيلة 
صالح لزيارتها حيث استقبله رجب 

طيب أردوغان وكبار المسؤولين الأتراك، 
ولكنها حتما تجد مصالحها لدى من 

تثق فيه أكثر أو من تجد لديه استعدادا 
كاملا لتنفيذ أوامرها وهو المهندس 

الدبيبة الذي لديه استثمارات على أرضها 
ولأسرته الموسعة علاقات وطيدة مع 

حكومتها وأجهزتها، وزياراته إلى أنقرة 

أو إسطنبول تكاد تكون شهرية أو حتى 
أسبوعية ولكن أغلبها لا يتم الإعلان عنه، 

ومن يعتبرون حكومة طرابلس الحالية 
امتدادا لسلطة الباب العالي لا يجانبون 

الصواب.
الحقيقة أن من راهنوا على الحكومة 

المنبثقة عن مجلس النواب خسروا 
الرهان، وكانت خسارتهم مضاعفة، أولا 

حيث فشل باشاغا في فرض سلطته 
والوصول إلى مركز القرار في العاصمة، 
وثانيا حيث اتجه الدبيبة لتسليم قيادة 
العاصمة والمنطقة الغربية بالكامل إلى 

أنقرة، وعرف كيف يلعب على بعض 
التناقضات الحاصلة في السياق 

الإقليمي للاستفادة منها، وخاصة في 
مواجهة القاهرة التي اعتبرها الركن 

الأضعف في المعادلة السياسية بالمنطقة.
وقع الدبيبة اتفاقيتين أمنية 

واقتصادية مع وزير الدفاع التركي 
بناء على اتفاق ديسمبر 2019 الذي 

أغضب مصر والدول الأوروبية حينها، 

ثم جاء التوقيع على الاتفاقية التي 
تنص على رفع كفاءة قدرات الطيران 

الحربي في ليبيا بالاستعانة بالخبرات 
التركية، والاتفاقية الثانية التي تتضمن 

بروتوكولات تنفيذية للاتفاقية الأمنية 
الموقعة مع حكومة الوفاق الوطني قبل 

3 سنوات.
إن اتفاقية رفع كفاءة طيران حكومة 

الأمر الواقع في طرابلس تعني بالأساس 
أن الدبيبة يدفع نحو معركة فاصلة 

يعتبرها أمراء الحرب وقادة الميليشيات 
والمتشددون العقائديون من الإسلاميين 

والثوريين الفبرايريين خيارا لا رجعة 
فيه لوضع اليد على البلاد بكاملها 

وعلى كل ما فيها من مقدرات وثروات، 
وهو يخطط لأن يلعب طيران تركيا دورا 

مهما في تدمير قوات الجيش الوطني 
بقيادة حفتر كما فعلت مسيّراتها في 

العام 2020.
ينظر الدبيبة إلى تركيا على أنها 

القوة الإقليمية الأكبر التي يمكنه 

الاعتماد عليها في حربه من أجل البقاء 
والاستمرار في الحكم إلى ما لانهاية، 

ولاسيما أنه لا يبدو مستعدا للتنازل عن 
السلطة ولا لترك الغنيمة التي يعرف 

قيمتها جيدا انطلاقا من جملة مرجعياته 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وقد 

ارتبط بتحالفات متينة مع مراكز النفوذ 
التركي الثقافية والمالية والسياسية في 

بلاده، وأصبح أحد أبرز المقربين من 
تيار الإسلام السياسي المتشدد بزعامة 
الصادق الغرياني، وأحد أهم المتبنين 
لمواقفه وتحاليله وقراءاته للأحداث، 
وخاصة عندما يتعلق الأمر بالولاء 

للأتراك وللعداء لمحور الاعتدال العربي.
وترى تركيا في الدبيبة خير منفذ 

لسياساتها ومحقق لطموحاته في ليبيا، 
وهي تعرف جيدا ميوله، ولا ترى مانعا 

من مساعدته على البقاء في الحكم، 
وعلى تحصين حكومته في طرابلس، 

ولكنها غير مستعدة لخوض حرب 
مع قوات حفتر في المناطق الخاضعة 

لنفوذه، ولا للتحرش بمصر بتجاوز 
الخط الأحمر الذي لا يزال ساري المفعول 

منذ أن حدده عبدالفتاح السيسي في 
يونيو 2020.  

تدرك تركيا أن الدبيبة لا يمتلك 
شرعية كافية للتوقيع على اتفاقيات 

مهمة، ولكنها ترى أن تلك التوقيعات 
يمكن أن تكون ورقة ضغط قابلة 

للتفاوض في أي مرحلة قادمة بما 
يحافظ على مصالحها في ليبيا، 

وبالتالي فإنها تعرف كيف تستغل عشقه 
للكرسي وتطلعه الدائم للبقاء في صدارة 

المشهد، وكيف تبتزه وتجعله ينفذ 
طلباتها إلى أن يأتي اليوم الذي قد نرى 

فيه المشير حفتر وهو ينزل في ضيافة 
أردوغان، كما حدث مع عقيلة صالح 

الذي دخل هو الآخر على خط المصالحات 
الإقليمية وزار أنقرة والدوحة كاسرا 
الحاجز النفسي الذي كان يضعه في 

خانة العداء السياسي والعقائدي 
لحكومتي قطر وتركيا.

بقاء الدبيبة في الحكم مقابل النفوذ التركي في ليبيا

هناك من يعتقد أن القاهرة 

وباريس خدمتا مصالح تركيا 

عندما دعمتا حكومة فتحي 

باشاغا بما جعل منها بعبعا 

تستفيد منه تركيا في ابتزاز 

عبدالحميد الدبيبة وهذا الأمر 

فيه الكثير من الصواب

المشهد في الجزائر يؤكد الحاجة 

إلى تعديل يعطي التوازن اللازم، 

على الأقل كما كان سائدا في 

وقت مضى، حيث كان هامش 

المناورة للفعاليات السياسية 

والأهلية ولوسائل الإعلام متاحا 

في حدود معينة

المعارضة الجزائرية تبحث عن نفسها
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الماليـــة  وزارة  خفضـــت   - موســكو   
الروسية بشكل كبير توقعات إنتاج النفط 
الخاضع للضريبة لعام 2023، وفقا لمسودة 
ميزانية السنوات الثلاث المقبلة، في وضع 
يعنـــي أن اســـتمرار العقوبـــات الغربيـــة 
سيســـهم فـــي انخفاض الإنتـــاج وأحجام 

التكرير.
وكان بيع النفـــط والغاز أحد المصادر 
الأجنبيـــة  العملـــة  لعائـــدات  الرئيســـية 
الروســـية منذ أن وجد علماء الجيولوجيا 

الســـوفييت احتياطيـــات في مســـتنقعات 
ســـيبيريا في العقـــود التي تلـــت الحرب 

العالمية الثانية.
وأظهـــر الاقتصـــاد الروســـي صمودا 
مفاجئا بعدما ســـجلت مؤشـــرات البطالة 
والتضخـــم وتقديرات الانكمـــاش أقل من 
التوقعـــات بفضـــل إيـــرادات الطاقة على 
الرغـــم من القيـــود الغربية المشـــددة، لكنّ 
التحدّيـــات التـــي يتعـــينّ مواجهتها على 

الأمد الطويل تبقى كثيرة.

وتتوقع مسودة الميزانية إنتاج روسيا 
من مكثفات النفـــط والغاز عند 490 مليون 
طن في 2023 (9.84 مليـــون برميل يوميا)، 
بانخفـــاض بنســـبة 7 إلى 8 فـــي المئة من 
10.54 مليون برميل يوميا إلى 10.64 مليون 

برميل يوميا.
وقد يكون الانخفاض أعمق بالنســـبة 
إلى روســـيا التي تقود المنتجين من خارج 
منظمـــة أوبـــك في تحالـــف أوبـــك+، وفقا 
لتحليل لرويتـــرز على توقعـــات الميزانية 
المنشـــورة لضرائب الإنتاج والإيرادات من 

تكرير النفط والصادرات.
وأظهرت بيانـــات الميزانية أن أحجام 
تكرير النفط والصادرات المؤهلة للضرائب 
تم تعديلهـــا بالخفـــض إلـــى 8.20 مليون 
برميـــل يوميـــا في 2023 مـــن 10.15 مليون 

برميل يوميا.
وتم تعديل أحجام التكرير بنســـبة 56 
مليون طـــن، أو ما يقرب مـــن 20 في المئة، 
إلـــى 230.1 مليون طن من 286.1 مليون طن 

في التوقعات السابقة.
وخفضت الوزارة تقديـــرات عام 2022 
من 515 مليون طن في 2023 إلى 490 مليون 
طن. وفـــي 2024 و2025 ســـيبلغ متوســـط 
مستوى إنتاج النفط نحو 500 مليون طن.

ومـــن المتوقع أن تبلغ صـــادرات النفط 
المؤهلة لرسوم التصدير 178.2 مليون طن، 

بانخفـــاض 19.4 فـــي المئة عـــن التوقعات 
السابقة.

وقالـــت وزارة الماليـــة فـــي تعليقـــات 
لرويترز إنها ”وضعت افتراضاتها بشـــأن 
للصـــادرات  الاقتصـــاد  وزارة  توقعـــات 

ومعايير أخرى“.
وزارة  توقعـــات  أن  وأوضحـــت 
الاقتصـــاد تســـتند إلى زيـــادة الصادرات 
النفطيـــة الإجماليـــة، بمـــا في ذلـــك زيادة 
الصـــادرات المؤهلـــة للإعفـــاء الضريبـــي 
والتـــي تتعلق بزيـــادة متوقعة في الإنتاج 
فـــي الحقـــول التـــي لديهـــا إعفـــاء مـــن 

رسوم الصادرات.
وقال ملحـــق لمشـــروع الميزانية، الذي 
يحتـــاج البرلمـــان إلى إقـــراره ، إن ”رفض 
عدد مـــن الدول التعـــاون مع روســـيا في 
قطاع النفـــط، وكذلك الخصم على مبيعات 
الصادرات الروســـية الرئيســـية، أدّيا إلى 

مراجعة التوقعات“.
وحتى الآن، كان إنتاج النفط الروسي، 
وهـــو ثالث أكبر إنتاج للنفط بعد الولايات 
المتحـــدة والســـعودية، مرنًا فـــي مواجهة 
بارتفـــاع  مدعومًـــا  الغربيـــة،  العقوبـــات 

المبيعات إلى الصين والهند.
وفي منتصف أغسطس الماضي، ذكرت 
وزارة الاقتصاد أن ارتفاع أحجام صادرات 
النفـــط مصحوبـــا بتزايـــد أســـعار الغاز، 

سيعززان إيرادات البلاد من تجارة الطاقة 
بنســـبة 38 في المئة على أســـاس ســـنوي 

لتصل إلى 337.5 مليار دولار.
ويأتـــي الكشـــف عـــن هـــذه المعطيات 
بينما أبقى البنك المركزي الروسي الجمعة 
على ســـعر الفائدة الرئيســـي عند 7.5 في 
المئـــة، وهو إجراء متوقـــع يهدف إلى دعم 
الاقتصاد في وجه الاتجاه العالمي لارتفاع 

الاقتراض تكاليفه.

وللمـــرة الأولى منذ بدايـــة الحرب في 
أوكرانيا، يبقى سعر الفائدة الرئيسي دون 

تغيير.
وبعد مواجهة روسيا لعقوبات غربية 
بسبب الهجوم على أوكرانيا، رفع المركزي 
ســـعر الفائدة الرئيســـي بشـــكل كبير من 
9.5 إلـــى 20 في المئة فـــي محاولة لمواجهة 

التضخم.
ومـــع مؤشـــرات مطمئنـــة للاقتصـــاد 
الكلي، خفض البنك ســـعر الفائدة تدريجا 

خلال الأشـــهر التالية، وتوقعت الأســـواق 
أنه سيحافظ على المعدل الذي قرره الشهر 

الماضي
وقال بنك روســـيا إنه لاحـــظ ”تباطؤا 
إضافيا في التضخم الســـنوي“ وتوقع أن 
يصـــل ”التضخم بنهاية العام 2022 إلى ما 

بين 12 و13 في المئة“.
بـ“التوتـــرات  البنـــك  وذكّـــر 
”التعبئـــة  إن  وقـــال  الجيوسياســـية“. 
لجنـــود الاحتيـــاط الهادفة إلى  الجزئية“ 
تعزيـــز الهجـــوم فـــي أوكرانيا ”ســـتكون 
بمثابة رادع لطلب المســـتهلكين والتضخم 

في أفق الأشهر المقبلة“.
وأوضح البنـــك أنّ هناك أيضا ”قيودا 
متزايدة في ســـوق العمـــل، مدفوعة بجزء 

منها بالتعبئة الجزئية“.
أن  الجمعـــة  المركـــزي  البنـــك  وذكـــر 
الاقتصـــاد الروســـي المتضرر ســـينكمش 
أقـــل مـــن المتوقـــع فـــي عـــام 2022، علـــى 
الرغـــم مـــن سلســـلة العقوبـــات الغربية 
المفروضة على الشـــركات بســـبب الحرب 

في أوكرانيا.
ويتوقّـــع البنـــك المركـــزي أن ينكمش 
الناتج المحلـــي الإجمالي بنســـبة تتراوح 
بـــين 3 و3.5 في المئة بنهاية العام الجاري. 
وكان قد توقع في الســـابق تراجعا بنسبة 

تتراوح بين 4 و6 في المئة.
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 باريــس - يســـوق صانـــع الطائـــرات 
الأوروبيـــة أيربـــاص لمقصـــورة أعـــرض 
وأطـــول لطـــرازه الشـــهير أي 350 الـــذي 
يعـــول عليـــه كثيـــرا خاصـــة مـــع تنامي 
الطلبـــات لهـــذه النوعيـــة مـــن طائـــرات 
الركـــوب فـــي خضـــم ســـباق شـــرس مع 

بوينغ الأميركية.
وتأتـــي الخطوة بينما أعلنت أيرباص 
الجمعة أن صافي أرباحها ارتفع بنســـبة 
65 فـــي المئة ليبلغ نحـــو 667 مليون يورو 
محققـــة ”أداء ماليا قويا“ في الربع الثالث 

من العام 2022.
ورغم صعوبات تأمـــين الطلبيات منذ 
بدايـــة الجائحـــة، تحافظ أيربـــاص على 
توقعاتهـــا لتســـليم نحـــو 700 طائرة مع 

نهاية العام الجاري.
ويتعامـــل عملاقـــا صناعـــة الطائرات 
أيرباص وبوينغ بشـــكل روتيني مع كفاءة 
استهلاك الوقود وتتعلق أحدث الخطط في 
توفير مقصورة طائرة كبيرة حيث تتقابل 

الراحة مع التكلفة.
وقالت أيربـــاص في مدونة إنها ”تقدم 
معيـــار إنتاج جديـــد (أن.بـــي.أس) لجعل 
طائرات أي 350 أخف وزنا وأكثر مرونة“.

وتشمل التغييرات كشط أربع بوصات 
من الجـــدران الداخلية وجعـــل المقصورة 
أطـــول عن طريق تحريك الحاجز والضغط 

على قمرة القيادة.

ونســـبت وكالـــة رويترز إلـــى أنياس 
مارزو رئيس تســـويق المقصورة الداخلية 
في شـــركة أيرباص قولهـــا إنها ”تزيد من 

الراحة في جميع الدرجات“.
ورفضت بوينغ التعليق، لكن مصادرة 
مطلعة على عرضها لشركات الطيران قالوا 
إنها ”تصر علـــى أن طائرتها المماثلة أكثر 

اتساعا“.

ومن الأهمية بمكان استعادة المنافسة 
في سوق الطائرات ذات الجسم العريض، 
إذ تســـمح ترقية أيرباص بما يصل إلى 34 
مقعدا إضافيا للوصـــول إلى أكثر من 400 
مقعـــد على طائـــرة أي 350 – 1000، مقارنة 

بطائرة بوينغ إكس 777 ذات 406 مقاعد.
وتؤثر المقاعد الإضافية على شـــركات 
الطيـــران بطريقتين، فهـــي تفتح المزيد من 
الإيرادات إذا تمكنت شـــركات الطيران من 
ملئها، كمـــا أنها تقلل التكلفـــة لكل مقعد، 
وهو مقياس يمكن أن يؤدي إلى أسعار أقل 
وتحديد الطائرات التي تشـــتريها شركات 

الطيران.
وقـــال خبير صناعة قمرات القيادة في 
الطيران  وصحافـــي  التجارية  الطائـــرات 
المســـتقل جـــون والتـــون، الـــذي أبلغ عن 
التغييـــرات، إنهـــا ”أكثـــر كفاءة بنســـبة 
11 فـــي المئـــة تقريبًـــا في أســـعار الدرجة 

الاقتصادية“.
 350 أي  قمـــرات  معظـــم  وتحتـــوي 
الاقتصاديـــة حاليـــا علـــى تســـعة مقاعد 
بعرض 18 بوصـــة لكل صف، ولكن المعيار 

الجديد سيرفع ذلك إلى 18.7 بوصة.
التي  الطيـــران  شـــركات  وســـتحصل 
تختار زيـــادة مقعد إضافي لكل صف على 
مسافة تقدر بعشر بوصات لتكون مواكبة 

على مقاعد بعرض 17 بوصة.
وتقول مصادر الصناعة إن هذا يسهّل 
بيـــع أي 350 لشـــركات النقل الرئيســـية، 
التـــي ترفـــض المقاعد مقـــاس 16.4 بوصة 

المعروضة على طراز الحالي لأيرباص.
واتجه عدد قليل من شركات النقل ذات 
الميزانية المحدودة إلى هذا التصميم. ومع 
ذلك، اضطرت شـــركة أيرباص إلى التحول 

في مجال التسويق.

ففي عـــام 2013، قامت الشـــركة بحملة 
من أجـــل معيار صناعي للمقاعد العريضة 
18 بوصـــة للرحلات الطويلة وأطلق عليها 
اســـم ”البديل 17 بوصـــة“ الذي تم تقديمه 
على منافستها بوينغ 787 والمعروفة باسم 

”الكسارة“.
كمـــا أن الشـــركة الأوروبيـــة أزعجت 
منافســـتها الأميركية بحملة إعلانية تظهر 
مقاعد ضيقة في مطعم وطائرة تحت شعار 

”لن تقبل هذا أبدًا. فلماذا تقبل هذا؟“.
ومما لا شـــك فيه أن العديد من شركات 
الطيران قد حازت علـــى قبول قمرات أكثر 
إحكاما وما ينتج عن ذلك من أســـعار أقل. 
كما أعطت المقاعد الجديدة المنحوتة مزيدا 

من الراحة.
لكن هـــذا التحول يوضـــح لعبة بوكر 
معقدة فـــي طائرات كبيرة حيـــث غالبا ما 
يخوض صانعو الطائرات أكثر من معركة 
واحدة، مع وجـــود نموذج واحد لأيرباص 
هو أي 350 أمام نموذجين لبوينغ هما 787 

و777 ماكس.
وفـــي الوقت الذي كانـــت فيه أيرباص 
تقـــوم بحملـــة للحصـــول علـــى مقاعد 18 
بوصة، كانت أي 350 تخســـر مبيعاتها لأن 
بوينـــغ 787 بها تســـعة مقاعد في كل صف 

بدلا من المقاعد الثمانية الأصلية.
وكافح الصانع الأوروبـــي مع طائرته 
الأكبر للمنافســـة فـــي عدد مقاعـــد بوينغ 
وانتشـــرت إعلاناتها بشـــكل كبيـــر. ففي 
العلـــن، كان الخلاف حـــول التفاصيل، أما 
داخـــل مجالـــس الإدارة، كان الأمر يتعلق 

بتحقيق المزيد من الإيرادات.
خـــلال  مـــن  إنـــه  المحللـــون  ويقـــول 
الدعـــوة إلـــى معيار مقـــاس 18 بوصة، لم 
تكـــن أيرباص تحـــاول إحراج منافســـتها 

فحســـب، بل كانـــت تحاول فـــرض تغيير 
في عـــدد المقاعد التـــي أدخلتها شـــركات 
الطيـــران فـــي حســـاباتها وإزالـــة العيب 

مقابل 787.
وتملك أيرباص المعركة المعاكســـة بين 
يديهـــا الآن حيـــث أنها تطـــارد 777 إكس 
الأوسع بالفعل، والتي تحتوي أيضا على 

جدران قوية في المقصورة.
وبعدما ســـقطت خطتهـــا الأولى لبناء 
طائـــرة أي 350 أكبـــر على لوحة الرســـم، 
تقول مصـــادر الصناعة إنها توصلت بعد 

ذلك إلى خطة المقصورة.
وقال أحدهم لرويتـــرز ”تقوم أيرباص 
بعكس ما فعلته ضد طائرة 787. إنها تزيد 
من عدد المقاعـــد وتقنع شـــركات الطيران 
بضرورة تسييرها بهذه الطريقة، وبالتالي 

تقييمها بهذه الطريقة“.
ومـــن المتوقع أن تظهـــر بوينغ المرونة 
أيضا. وقالت المصادر إنها تجادل بأن 777 
إكس الجديدة الأوســـع أكثـــر راحة، حيث 
تعيـــد إطلاق النـــار علـــى أي 350 الأصغر 

مثلما فعلت أيرباص ضد 787.
ويرى المهندسون في أيرباص أن المزيد 
مـــن المقاعد ليس هو الخيـــار الوحيد وأن 
العديد من شـــركات الطيران ستســـتخدم 
المساحة بشكل مختلف. فقد حصلت شركة 
إيبيريا الإســـبانية على أن.بي.أس أولا ثم 

شركة ستارلاكس التايوانية.
لكـــن والتون توقـــع أن 75 في المئة من 
مشـــتري أي 350 ســـيختارون في النهاية 
التصميم الأكثر إحكاما، بما يتناســـب مع 
معظم مســـتخدمي 777. وقـــال ”أعتقد أنك 
سترى أي شخص يشـــتري طائرة أي 350 
بمعيار أن.بي.أس فقط ســـيميل بقوة نحو 

10 مواكبين“.

 ســياتل (الولايــات المتحــدة) - تبـــدي 
شركات التكنولوجيا الأميركية من سياتل 
إلى ســـان فرانسيسكو قلقا من تراجع في 
النمو وآفاق مســـتقبلية غير مشجعة، في 
مؤشر ســـلبي لعمالقة القطاع بعدما بدت 
هذه الشـــركات في فترات سابقة أقوى من 
الأزمـــات، خاصـــة مع دخـــول لاعبين جدد 

حلبة المنافسة.
وقـــال المحلـــل لـــدى شـــركة ويدبوش 
ســـيكيوريتيز دان آيفز إن ”هذا الأســـبوع 
ل علـــى أنـــه مـــن الأســـوأ علـــى  سيُســـجَّ
صعيـــد النتائج المالية في تاريخ شـــركات 
التكنولوجيا الكبرى، حتى أنه قد يشـــكّل 

نقطة تحول محتملة“.
فقد حققت ألفابت، الشـــركة الأم لمحرك 
البحـــث الشـــهير غوغل، أضعـــف نمو في 
الإيـــرادات هذا الصيـــف منذ عـــام 2013، 

باستثناء بداية جائحة كورونا.
كما ســـجلت أمازون انخفاضاً بنسبة 
9 في المئة في صافـــي أرباح الربع الثالث 
من هذا العام، وأعلنت عن إيرادات أقل من 
المتوقع، ما أدى إلى تراجع سهمها بنسبة 
15 في المئـــة في التـــداول الإلكتروني بعد 

إغلاق بورصة وول ستريت الخميس.
فيســـبوك  مالكـــة  ميتـــا  وتعرضـــت 
وأوكولـــوس  وواتســـاب  وإنســـتغرام 
لانتكاســـات مماثلة، إذ هوت قيمة سهمها 
الأربعـــاء  مســـاء  المئـــة  فـــي   19 بنســـبة 
الأربـــاح  انخفـــاض  بســـبب  الماضـــي 
بواقـــع النصـــف إلـــى 4.4 مليـــار دولار، 
مؤسســـها  تصريحـــات  بفعـــل  وخاصـــة 

مارك زوكربيرغ.
وأكـــد رئيـــس المجموعـــة الأميركيـــة 
العملاقـــة خـــلال مؤتمـــر للمحللـــين على 
أولويـــات ميتـــا، وهـــي ”تقنيـــات الذكاء 
الاصطناعـــي التي تتيح تقـــديم توصيات 
بمقاطع ريل (فيديوهات قصيرة منسوخة 
من نســـق تيك توك) للمستخدمين وأدوات 
الإعـــلان على خدمـــات المراســـلة ورؤيتنا 

للميتافيرس“.
وقـــال مؤســـس الشـــبكة الاجتماعية 
الرائـــدة عالميـــا ”أولئـــك الذيـــن يتحلون 
بالصبر ويســـتثمرون معنا سيُكافأون في 

النهاية“.
لكن اســـتثمار مـــوارد طائلـــة لتطوير 
عالـــم موازٍ يجمع بين أدوات الواقع المعزز 
والافتراضـــي، يثيـــر شـــكوكاً متزايدة في 
أوساط خبراء القطاع، في وقت يقضم فيه 
التضخم وارتفاع أسعار الفائدة والمنافسة 
مع تيك توك هوامـــش الأرباح المحققة من 

المجموعة العملاقة.
وقالت ديبرا أهو ويليامســـون المحللة 
في إنســـايدر إنتلجنـــس لوكالة الصحافة 
الفرنسية ”لا معلومات بتاتاً عن الإيرادات 
المحتملة التي يمكن أن تســـتمدها ميتا من 

الميتافيرس. لا أحد يعرف ذلك“.
وأضافت ”تتمتع شركة غوغل بفرصة 
أفضل للتعافي بســـرعة، لأن محرك البحث 
الخـــاص بهـــا يشـــكل قاعـــدة أساســـية 
للإنترنـــت منذ عقـــود، ســـواء تعلق الأمر 
بالمستهلكين أو بالشـــركات. ولم يتم كسر 

نموذج أعمالها“.

وفي مواجهـــة الصعوبات الاقتصادية 
العالميـــة، عمـــد الكثيـــر مـــن المعلنين إلى 

تخفيض ميزانياتهم التسويقية.
وقـــال تيجاس ديســـاي المحلـــل لدى 
غلوبـــال إكس.إي.تي.أف.أس ”كنا نعلم أن 
الإنفاق الإعلاني العالمي ســـيتقلص. لكني 

أعتقد أن الأسوأ بات وراءنا“.
وأضاف ”لن تسير الأمور بشكل سيء 
للغاية، لا تـــزال الانخفاضـــات متواضعة 
في ظـــل الضغـــط علـــى أســـعار الصرف 

والتضخم“.
وفي خضـــم ذلك تشـــكل منصـــة تيك 
توك الصينية تهديدا لمنافســـيها مرشـــحا 
للاســـتمرار طويـــلاً، فبحســـب كلاود فير 
تفوّق التطبيق الترفيهي في العام الماضي 
على غوغل في المنافســـة على لقب أشـــهر 

موقع في العالم.
وأقـــرت ديبرا أوهو ويليامســـون بأن 
تيـــك تـــوك ”منافس قوي“، لكـــن ”لا مجال 
على صعيـــد عائدات الإعلانات.  للمقارنة“ 
وأشـــارت إلى أن اللاعبين التاريخيين في 

القطاع ”مازالوا متقدمين بفارق كبير“.
وتدفـــع شـــركات التكنولوجيـــا أيضا 
ثمنـــا بســـبب المقارنة مـــع نتائـــج العام 
الماضي، عندما كانت الجائحة تســـاهم في 

تعزيز نتائج الخدمات الإلكترونية.

ولم يسلم من هذا الوضع سوى عملاق 
الإلكترونيات، شـــركة أبل التي نجحت في 
الإبقاء على نتائج إيجابية بفضل هواتف 

آيفون.
وقال تيـــم كـــوك، الرئيـــس التنفيذي 
لشـــركة أبل، ”لقد وصلنا إلى رقم قياســـي 
جديـــد لقاعـــدة أجهزتنـــا الموضوعـــة في 
لعدد  الخدمة“، متحدثا عن ”رقم قياســـي“ 
المســـتخدمين الذين استغنوا عن هواتفهم 
لشـــراء  اللوحيـــة  أجهزتهـــم  أو  الذكيـــة 

طرازات أحدث.
وتجاوزت أبـــل توقعات الســـوق، مع 
تحقيقهـــا إيـــرادات بلغـــت 90 مليار دولار 
بارتفـــاع 8 في المئة خلال عام واحد، و20.7 
مليار دولار من الأرباح الصافية في الربع 

الثالث من هذا العام.
لكـــن التأثيـــر الســـلبي لقـــوة الدولار 
يُتوقع أن يحتدّ خلال موسم الأعياد. وقال 
المدير المالي لأبل لوكا مايستري ”نتوقع أن 
يكون لتبعات أسعار الصرف تأثير سلبي 

يقارب 10 نقاط مئوية خلال عام واحد“.
وتتوقـــع أمازون أيضاً نمـــواً ضعيفاً 
يتـــراوح بـــين 2 و8 في المئة على أســـاس 

سنوي، لهذه الفترة الحاسمة.

كشــــــفت مجموعة أيرباص عن تحول 
كبير فــــــي بناء طائراتها التجارية في 
لزيادة  المســــــتمرة  معركتهــــــا  خضم 
مبيعات الطرز عريضــــــة البدن أمام 
ــــــة، بينما تخلت بهدوء  بوينغ الأميركي
عن الشعار الذي خاضت من خلاله 
نزاعا شرســــــا مع منافستها اللدود 

قبل عشر سنوات.

عمالقة التكنولوجيا

يدفعون ضريبة الأزمات

الاقتصادية العالمية

روسيا على موعد مع فجوة أعمق في الإيرادات بفعل الحظر الغربي

أيرباص تشدد المنافسة مع بوينغ

للحفاظ على تقدمها في سوق الطيران
الصانع الأوروبي يتبنى معيارا متطورا لإنتاج أي 350 عريضة البدن

حان وقت التشويق والتسويق

معاينة الخسائر شر لا بد منه

التغييرات الجديدة 

أكثر كفاءة بنسبة 

11 في المئة تقريبا

جون والتون

اعتماد معيار أن.بي.

أس يزيد من الراحة 

في كافة الدرجات

أنياس مارزو

الإنفاق الإعلاني 

العالمي تقلص، لكن 

الأسوأ بات وراءنا

تيجاس ديساي

النتائج السلبية 

للشركات تعد نقطة 

تحول محتملة للقطاع

دان آيفز



 أبوظبــي - أعطى اليـــوم الأول من قمة 
عالميـــة للطاقة فـــي أبوظبي الـــذي انطلق 
الجمعة تأكيدا آخر على مدى الصعوبات، 
التي تنتظر صانعي السياسة الاقتصادية 
في اعتماد منهج يسهم في تنمية القطاع، 
وفـــي الوقت ذاته الســـيطرة علـــى تبعاته 

المدمرة على اقتصادات الدول.
ويمر الاقتصـــاد العالمي بأســـوأ أزمة 
اقتصادية جراء الحرب في شـــرق أوروبا، 
والتي تســـببت في صعود أســـعار النفط 
والغاز والمشتقات البترولية إلى مستويات 
التضخـــم  معـــدل  زاد  ومعـــه  قياســـية، 

وتضاعفت تكاليف الشحن.
الدولي  والمؤتمـــر  المعـــرض  ويشـــكل 
للبتـــرول (أديبك 2022)، والـــذي يعد أكبر 
فعاليـــة فـــي قطـــاع الطاقة والنفـــط على 
مستوى العالم، منصة سنوية تجمع تحت 
مظلتهـــا مجموعـــة من أبرز قـــادة القطاع 
لمناقشـــة  والمبتكرين  السياســـات  وصُناع 

مستقبل الطاقة.

وأوضحـــت طيبة الهاشـــمي رئيســـة 
المؤتمر أنه ”بالتزامن مع تصاعد التوترات 
الجيوسياسية والتقلبات الراهنة في قطاع 
الطاقة تبرز عوامـــل الأمان الثلاثة، والتي 
تســـتند على التكلفة المعقولة والاستدامة 
والطاقة كمحور تركيز رئيســـي بالنســـبة 

إلى الاقتصاد العالمي“.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الإماراتيـــة 
الرســـمية إلى الهاشـــمي وهي الرئيســـة 
التنفيذية لشـــركة أدنـــوك للغاز الحامض، 
قولهـــا إن ”أديبك 2022 يتيـــح لقادة الفكر 
طـــرح حلـــول مبتكـــرة واتبـــاع خطـــوات 
عمليـــة من شـــأنها تعزيز عمليـــة التحول 
وفـــق  الطاقـــة  قطـــاع  فـــي  التدريجيـــة 

منهجية واقعية“.

ويقـــام الحدث قبيـــل انعقـــاد مؤتمر 
الـــدول الأطراف في اتفاقيـــة الأمم المتحدة 
الإطارية بشـــأن تغير المناخ (كوب 27) في 
شرم الشـــيخ، ليتيح لقطاع الطاقة العالمي 
الفرصة لرسم ملامح الحوار حول الحلول 
العملية والمجديـــة تجاريا لعملية التحول 

على مستوى القطاع.
وأكد كريستوفر هدسون، رئيس شركة 
دي.أم.جي إيفنتس، الجهة المنظمة لأديبك 
2022، أن المؤتمر يشـــكل دورة اســـتثنائية 

هذا العام.
وقال إن ”الحدث يتوقع مشاركة عالمية 
قياســـية في أعماله واستقطابه لنخبة من 
ألمع العقول لاستكشـــاف الحلول لتحديات 
الطاقـــة العالمية، في ظـــل الحاجة العالمية 

إلى تعزيز آفاق التعاون والحوار“.
وتشهد النســـخة الحالية حضورا من 
أكثـــر مـــن 160 بلـــدا بمشـــاركة 28 جناحا 
دوليـــا، ليكـــون أكبـــر منتديـــات الطاقـــة 
وأكثرهـــا شـــمولا في العالـــم، ويؤكد على 
دوره الريـــادي فـــي تحفيز الحـــوار حول 
دعم مساعي تحوّل قطاع الطاقة الصديقة 

للمناخ والمعززة لنمو القطاع.
وتدافـــع البلـــدان الخليجيـــة والدول 
النفطيـــة الكبرى وخاصـــة ضمن تحالف 
مواصلـــة  بشـــأن  خططهـــا  عـــن  أوبـــك+ 
الاســـتثمار فـــي الوقـــود الأحفـــوري في 

المستقبل.
ويشـــير وزراء الطاقة لتلك الدول إلى 
أنه بإمـــكان العالم أن يقلل مـــن انبعاثات 
الحراري  للاحتبـــاس  المســـببة  الغـــازات 
دون اســـتبعاد النفط والغاز، بينما يعاني 
الأوروبيون من أزمة طاقة بسبب مساعيهم 

إلى فطم أنفسهم عن الإمدادات الروسية.
ويجـــادل المدافعون عـــن النفط والغاز 
والفحـــم بـــأن اســـتخدام تكنولوجيا مثل 
جمع الكربـــون وتخزينه، حيث يتم التقاط 
الانبعاثـــات وتخزينها تحت الأرض، يمكن 
أن تســـمح للاقتصـــادات بمواصلـــة حرق 

الوقود الأحفوري.
وتقول منظمة الدول المصدرة للبترول 
(أوبك) إنهـــا لن تغير كثيرا فـــي تقريرها 
الرئيسي المرتقب وجهة نظرها بأن الطلب 
العالمي على النفط سيســـتمر في الارتفاع 
لفتـــرة أطول ممـــا يتوقع المحللـــون، على 
الرغـــم من الدور المتزايـــد للطاقة المتجددة 

والسيارات الكهربائية.

ومن المقرر أن تحدّث المنظمة توقعاتها 
للطلـــب على النفط علـــى المدى الطويل في 
تقريرها لآفـــاق النفط العالميـــة لعام 2022 
والمقرر صدوره نهاية هذا الشـــهر. وكانت 
نسخة 2021 قد تضمنت توقعات باستقرار 

الطلب على النفط بعد عام 2035.
وســـيمثل نمو الطلب على النفط لعقد 
آخـــر أو أكثـــر دفعـــة للمنتجـــين وأوبك، 
التي يعتمـــد أعضاؤها البالـــغ عددهم 13 
على عائدات النفط، وســـيبرز الحاجة إلى 
اســـتمرار الاســـتثمار في إمـــدادات النفط 

الجديدة.
أمـــا المســـتهلكون والحكومـــات التي 
تحث على بذل جهود للحد من اســـتخدام 
النفط لمكافحة تغير المناخ فسيكونون أقل 

سعادة.
وتبنت أوبـــك تحولا فـــي 2020 عندما 
تأثر الطلب بالوباء، وقالت في ذلك الوقت 
إن ”وتيرته ســـتتراجع فـــي نهاية المطاف، 
بعدما ظلت لســـنوات تتوقع تزايد الطلب 

دون توقف“.

ومن المرجح أن يبقي التحديث الجديد 
أوبك من بين الجهات الأكثر تفاؤلا بشـــأن 

الطلب على النفط.
وتوقعـــت أوبـــك فـــي العـــام الماضي 
وصول الطلب على النفط إلى 108.2 مليون 
برميل يوميا فـــي 2045، مقابل 90.6 مليون 

برميل يوميا في 2020.
وتخفـــض المنظمـــة منذ عدة ســـنوات 
توقعاتهـــا لعـــام 2045 بداعـــي التغيـــرات 
التـــي طـــرأت علـــى ســـلوك المســـتهلكين 
بسبب الجائحة والمنافســـة من السيارات 

الكهربائية.
أن  المتوقــــع  مــــن  النقيــــض،  وعلــــى 
ترفــــع أوبــــك هــــذا العــــام مــــن توقعاتها 
للطلــــب فــــي 2045، لكــــن حســــن قبــــازرد 
رئيــــس دائــــرة الأبحــــاث فــــي أوبــــك في 
الفتــــرة مــــن 2006 إلــــى 2013 أشــــار إلــــى 
الاتجاهــــات طويلــــة الأمــــد التي ســــتؤثر 

على الطلب.
وقـــال ”حتـــى الـــدول المنتجـــة للنفط 
مهتمـــة بالتحـــول إلـــى الكهرباء بســـبب 

التلوث. في الكويت، بدأ الناس في شـــراء 
سيارات كهربائية“.

ويعارض نشطاء المناخ ذلك قائلين إن 
”هذه التكنولوجيـــا باهظة التكلفة ولم يتم 

التأكـــد من نتائجها على نطاق واســـع ولا 
توفر سوى غطاء للصناعات التي تتسبب 

في حدوث تلوث لمواصلة العمل“.
وبحســـب دراســـة نشـــرتها مجموعة 
مـــن الخبراء بالتزامن مـــع انطلاق أديبك، 
تساهم البلدان نفسها في أزمات اقتصادية 

وصحية من خلال دعم الوقود الأحفوري.
وحـــذر أنتوني كوســـتيلو الأســـتاذ 
الجامعـــي والرئيـــس المشـــارك لدراســـة 
مـــن  الســـنوية  داون  كاونـــت  لانســـيت 
أن ”العالـــم يقـــف عنـــد نقطـــة تحـــول 
أطفالنـــا  فـــإن  وإلا  نتغيـــر.  أن  ويجـــب 
ســـيواجهون تســـارعاً في تغيـــر المناخ 

يهدد استمرارهم“.
وأجـــرى الدراســـة 99 خبيـــرا مـــن 51 
مؤسســـة بينهـــا منظمة الصحـــة العالمية 
والمنظمة العالمية للأرصـــاد الجوية تحت 

إشـــراف جامعة يونيفرســـيتي كولدج في 
لندن.

وتشـــير الدراسة إلى أن 69 حكومة من 
بين 86 شملها التحليل تدعم إنتاج الوقود 
الأحفوري واستهلاكه، مع نفقات إجمالية 

صافية بلغت 400 مليار دولار عام 2019.
كثافـــة  ”انخفضـــت  ذلـــك،  وبنتيجـــة 
الكربون في نظـــام الطاقة العالمي (القطاع 
الأكثـــر مســـاهمة فـــي انبعاثـــات غازات 
الدفيئـــة)، بنســـبة أقل من واحـــد في المئة 
مقارنـــة بعـــام 1992“، و”بالمعـــدل الحالي، 
سيستغرق إزالة الكربون بالكامل من نظام 

الطاقة لدينا 150 سنة“.
وقـــال بـــول إكينـــز أســـتاذ المـــوارد 
والسياســـات فـــي كلية بارتليـــت بجامعة 
يونيفرسيتي إن ”الإستراتيجيات الحالية 
للكثير من الحكومات والشـــركات ستحجز 
العالم في مســـتقبل أكثر حرا بشكل قاتل، 
وتربطنـــا باســـتخدام الوقـــود الأحفوري 
الذي يُبعدنا ســـريعا عن آفاق عالم صالح 

للعيش“.

العالم اليوم يقف عند 

نقطة تحول ويجب أن 

نتغير سريعا

أنتوني كوستيلو

التكلفة المعقولة 

والاستدامة والطاقة 

باتت عوامل رئيسية
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 الخرطــوم - تزايدت مطالب الأوســـاط 
الاقتصاديـــة في الســـودان مـــن أجل حث 
الحكومة على الإســـراع في مراجعة نظام 
الضرائـــب والمضي قدما في تقنين رســـوم 

العبور.
تواجـــه الســـلطات معركـــة مفصليـــة 
مهمة فـــي طريق تجســـيد خطط الإصلاح 
الاقتصـــادي والتي تأخرت كثيـــرا نتيجة 
التقلبـــات السياســـية، والتـــي تتعلق في 
جزء أساســـي منها بالضرائب، التي باتت 
أحد الملفـــات المســـتعجلة الموضوعة على 

الطاولة.
ويبحـــث الســـودان الذي يمـــر بأزمة 
مالية خانقـــة للعديد من العوامل الداخلية 
والخارجيـــة تعزيز إيراداتـــه وفي الوقت 
ذاته إحلال العدالة الجبائية ودون التأثير 

على المستثمرين وقطاع الأعمال.
ودعـــا اتحـــاد الغـــرف التجارية خلال 
ملتقـــى احتضنتـــه العاصمـــة الخرطـــوم 
هـــذا الأســـبوع إلى الحـــد مـــن الضرائب 
الإنتاجيـــة  القطاعـــات  علـــى  المفروضـــة 
والمعابر الحدودية لتنمية الصادرات وفي 
الوقت ذاته تخفيف الضغوط المسلطة على 

أصحاب الأعمال.
وركـــز على تذليـــل الصعوبـــات التي 
تواجه قطاع الخدمات خاصة التي ترتبط 
بالســـجل الضريبـــي، مثـــل وكالات الحج 
والعمرة ومكافحـــة التهرب ومراقبة حجم 
التدفقـــات الماليـــة عبـــر القطـــاع العقاري 

وهروب الأموال خارج البلاد.
مـــن  العديـــد  الحكومـــة  وأصـــدرت 
التعديـــلات علـــى قوانـــين الضرائب دون 
مشـــاركة القطاع الخاص تضمنت قوانين 

وتعديـــلات علـــى العديـــد مـــن المجـــالات 
والقطاعات.

ووفـــق معطيـــات رســـمية، تضمنـــت 
التعديـــلات الضريبة على الإنتاج الزراعي 
ومضاعفـــة وزيـــادة فئـــات الضرائب على 
الدخـــل وربط تقديـــر الضرائـــب بالتقدير 
بالتهـــرب  ذلـــك  علاقـــة  رغـــم  الجمركـــي 
الضريبـــي عبـــر اللجـــوء إلى اســـتئجار 

السجلات وأثرها السلبي على الاقتصاد.
كمـــا تمـــت مضاعفـــة ضريبـــة أرباح 
الأعمـــال لتصبح 30 في المئـــة، إلى جانب 
الطريقة التي يتم بها تقدير أرباح الأعمال 
للشركات وانعدام المرونة في تحديد المبلغ 

المطلوب لقبول الاستئنافات.

وتعتقـــد الشـــركات أن إعـــادة خفض 
ضرائـــب أربـــاح الأعمال إلـــى 15 في المئة 
أمـــر ضـــروري لتحريك نشـــاط القطاعات 
الإنتاجيـــة اســـتنادا إلى تجربـــة ناجحة 
المظلـــة  توســـيع  فـــي  ســـاهمت  ســـابقة 

الضريبية وزيادة الإيرادات.
وترى أن ذلك يجب أن يستهدف تعامل 
الأنشـــطة ذات الطابـــع المعتمـــد على عدد 
عمالة أكثر من 20 شخصا بضريبة خاصة 
والخدمية  والصناعية  الزراعية  الأنشـــطة 
التي تعتمد علـــى الميكنة وتحقيق العدالة 
الضريبية على الدخل ورأس المال للحد من 

التهرب الضريبي.

 بيــروت - مدد مصـــرف لبنان المركزي 
الجمعـــة بشـــكل مفاجئ قـــرارا أصدره 
نهايـــة العـــام الماضـــي والذي يســـمح 
للمتعاملـــين بالحصول علـــى الدولارات 
التي ستشـــتريها البنـــوك التجارية من 

منصة صيرفة.
وكان مـــن المقـــرر أن ينتهـــي العمل 
بالقـــرار الـــذي تم تفعيلـــه فـــي منصف 
ديســـمبر العام الماضـــي، الاثنين المقبل. 
ولـــم يوضح المركـــزي في بيان نشـــرته 
وكالة الأنباء اللبنانية الرســـمية أسباب 

ذلك.
ولكن الأوســـاط الاقتصادية ترى أن 
الضغوط المســـلطة على المركزي لتعديل 
سياســـاته النقديـــة فـــي ظـــل الوضـــع 
الاقتصادي الخانـــق الذي تمر به البلاد 
جعلته يتخـــذ الخطوة والتي تعد مجرد 

مســـكنات ما لم تتم معالجة المخاطر من 
جذورها.

وقـــال في بيانـــه إن حاكـــم المركزي 
رياض ســـلامة ”وبناء على قانون النقد 
والتســـليف والإجـــراءات الاســـتثنائية 
للســـحوبات النقديـــة تم إلغـــاء المـــادة 
الرابعة من القرار الصادر في الســـادس 
عشر من ديسمبر 2021 وبالتالي التمديد 
لعمليات السحب إلى غاية نهاية نوفمبر 

المقبل قابلة للتجديد“.
وتأتـــي الخطوة بعد قرابة أســـبوع 
من إعلان المركزي تعليق شـــراء الدولار 
الأميركي عبر منصة صيرفة اعتبارا من 
الخامس والعشـــرين من أكتوبر الجاري 

حتى إشعار آخر.
وذكر الأحد الماضي في بيان أن ”بيع 
الدولار ســـيتم مـــن خـــلال منصته فقط 

(صيرفـــة)، أي البيـــع دون الشـــراء، في 
محاولة للصعود بســـعر صـــرف الليرة 

أمام الدولار الأميركي“.
وفي مايو 2021 أطلق المركزي المنصة 
لإتمـــام عمليات بيـــع وشـــراء العملات 
الأجنبيـــة، وتحديـــداً الـــدولار، بســـعر 
يحـــدده العرض والطلـــب، على أن يقوم 

مصرف لبنان بالتدخّل عند اللزوم.
ووجـــدت المنصـــة لتوفيـــر الـــدولار 
بسعر مرن يتم تحديده كل يوم لمساعدة 
البنـــوك على توفيـــر العملـــة الأجنبية 
وتقديمها للعملاء، في وقت تنتعش فيه 

التداولات في السوق السوداء.
وبلغ ســـعر صرف العملة الأميركية 
في تعاملات الأسواق الموازية في نهاية 
تعاملات الأســـبوع الماضي نحو 40 ألف 
ليـــرة لـــكل دولار واحـــد، بينمـــا تتفاقم 
الأوضـــاع وتزيد من الضغط على القدرة 
الشـــرائية على المواطنين مع اســـتمرار 

تجميد الودائع.
وفي وقت ســـابق هذا الأسبوع صدم 
نائـــب رئيس الوزراء ســـعادة الشـــامي 
المودعين بإشارته إلى أن خطة الحكومة 
لإنعاش الاقتصـــاد الذي ســـحقته أزمة 
مالية مستمرة منذ ثلاث سنوات لن تحل 

مشكلة المودعين.
والشـــامي مهنـــدس خارطـــة طريق 
للتعافـــي أقرتهـــا الحكومـــة فـــي مايو 
الماضي وتشـــمل العديد مـــن الإجراءات 
المطلوبـــة للإفراج عن تمويـــل إنقاذ من 

صندوق النقد الدولي.
والهـــدف من هـــذا التمويـــل، البالغ 
ثلاثـــة مليارات دولار، هـــو معالجة أحد 
أســـوأ الانهيارات المالية منـــذ أكثر من 
قرن، إذ فقدت الليـــرة اللبنانية أكثر من 

95 فـــي المئة من قيمتها ويعيش أكثر من 
80 فـــي المئة من ســـكان لبنان تحت خط 

الفقر حاليا.
وقال الشـــامي، متحدثا لقناة أل.بي.
ســـي.آي التلفزيونية المحلية، إن الخطة 
لســـد فجوة قدرهـــا 72 مليـــار دولار في 
النظام المالي لـــن تكون قادرة على إنقاذ 

جميع المودعين.

وذكـــر أنـــه ســـتتم إعـــادة ودائـــع 
الحســـابات التي تحتـــوي على أكثر من 
مئة ألـــف دولار من خـــلال صندوق يتم 
تمويله مـــن أصـــول المركـــزي والبنوك 

التجارية.
وتشـــير التقديرات إلـــى أن إجمالي 
احتياطـــي البلد من العمـــلات الأجنبية 
شاملا الذهب يتراوح بين حوالي 25 و30 

مليار دولار في أفضل الأحوال.
العملـــة  وضـــع  فـــي  والتدقيـــق 
الأجنبيـــة لـــدى المركـــزي بما فـــي ذلك 
احتياطاتـــه مـــن الذهـــب، أحد شـــروط 
صندوق النقـــد الدولـــي للحصول على 

أموال الإنقاذ.
وأحرز لبنان تقدما بطيئا بخصوص 
بقيـــة المتطلبـــات، إذ أقـــر فـــي الآونـــة 
الأخيرة نسخة معدلة من قانون السرية 
المتأخـــرة،   2022 وميزانيـــة  المصرفيـــة 
على الرغم مـــن أن مراقبين يعتقدون أن 
صنـــدوق النقـــد الدولي لديـــه تحفظات 

على كليهما.

المركزي اللبناني يمدد للقطاع المصرفي

عمليات شراء الدولار

مطالبات سودانية
بمراجعة الضرائب

وتقنين رسوم العبور

قمة عالمية في أبوظبي لبلورة اتجاهات صناعة طاقة
الإصرار على الاستثمار في النفط والغاز يصطدم بجهود التحول النظيف خلال مؤتمر «أديبك 2022»

بإمكانكم صناعة المستقبل. فأسرعوا بالتحول

اتجهــــــت أنظار صناعة الطاقــــــة العالمية إلى إمــــــارة أبوظبي التي تحتضن 
ــــــك 2022)، الذي يأتي هذا  ــــــات معرض والمؤتمر الدولي للبترول (أديب فعالي
العام في ظروف أكثر قســــــوة، في ظل تداعيات الحرب في أوكرانيا بعدما 

خلفت وراءها ندوبا عميقة على الاقتصاد العالمي.

إليك حصة من راتبك

لا بد من تخفيف 

الضغوط المسلطة 

على أصحاب الأعمال

اتحاد الغرف التجارية

السحب سيستمر إلى 

غاية نهاية نوفمبر 

قابلة للتجديد

مصرف لبنان المركزي



 القدس - لم يتوقع أحد في إســـرائيل 
أن مكالمـــة هاتفية خلال مبـــاراة كرة قدم 
بوسعها أن تنهي العهد الطويل لبنيامين 
نتنياهو، مكالمـــة أجراها صحافي حديث 
عهد بالسياســـة مع رئيس دولة إسرائيل 

رؤوفين ريفلين.
كان على الطرف الآخر في تلك المكالمة 
يائيـــر لبيـــد الـــذي أعلـــم ريفلـــين خلال 
حضوره مبـــاراة كرة قدم فـــي تل أبيب، 
أنه نجح في تشـــكيل تحالف قوي ينص 
على اتفاق للتناوب على رئاســـة الوزراء 
مع شـــريك آخـــر، مؤكداً لـــه أن الحكومة 
الجديدة ستعمل على خدمة كل المواطنين 
في إســـرائيل بمـــا في ذلك أولئـــك الذين 

ليسوا أعضاء فيها.
قبـــل ذلـــك بســـنوات قليلة، لـــم يكن 
الإســـرائيليون يأخذون تقـــدّم يائير لبيد 
النجـــم التلفزيوني الســـابق على محمل 
الجـــد عنـــد دخوله معتـــرك السياســـة، 
لكنه تمكّن من ترســـيخ مصداقيته خلال 

السنوات العشر الماضية. 
ويكفـــي لبيـــد أنـــه اســـتطاع إزاحة 
خصمه القـــديم الجديد، رئيـــس الوزراء 
الإسرائيلي الأسبق بنيامين نتنياهو من 
الحكـــم، بعد أن جمـــع أحزابا من تيارات 

متناقضة في حكومة واحدة.
ولـــد لبيد في العام 1963 في تل أبيب 
لأب صحافي هو يوســـف لبيد الذي عينّ 
وزيـــراً للعدل، بعـــد أن غـــادر الصحافة 
إلـــى السياســـة كما ســـيفعل ابنـــه، أما 
والدتـــه شـــولاميت لبيد فهـــي الروائية 
المعروفـــة وكاتبة القصص البوليســـية. 
و“يديعوت  ومن صحيفتـــي “معاريـــف” 
بدأت المســـيرة المهنية للبيد،  أحرونوت” 
واتســـعت شـــهرته، فيما بقـــي محافظاً 
علـــى رياضته الأثيرة، “الملاكمة” و”فنون 

القتال”.
مثّل وكتب الروايات 

وسيناريوهات الأعمال الدرامية 
والأغاني، حتى أنه قام بالغناء 

بنفسه، ثم تحوّل إلى نجم 
للبرامج التلفزيونية 

الحوارية التي حققت أعلى 
النسب في المشاهدة بين 

الإسرائيليين. 

العلماني الليبرالي

في العام 2012 أعلن اعتزاله 
المهنـــة، وأسّـــس حزبـــه “يـــش 

عتيـــد” والتـــي تعنـــي بالعربية 
“هناك مســـتقبل” الـــذي طرح من 

خلالـــه فكـــراً جديـــداً يقـــوم على 
ومعارضة  والليبراليـــة  العلمانيـــة 

سياسات نتنياهو.
 عرف لبيد كيف ينطلق بشـــعارات 

حزبـــه التـــي ركّزت علـــى ارتفـــاع كلفة 
المعيشة في إســـرائيل، واستطاع تحريك 
الشـــارع في تل أبيب استجابة لما يقول. 
ومـــا بدأ منه لبيد ســـيجده اليـــوم ماثلاً 
أمامـــه، فالأوضـــاع المعيشـــية لا تـــزال 
صعبة، والمواطنون لم تتحسّن ظروفهم، 

ما يجعل من هذه المسألة واحدة من 
أبـــرز العناوين فـــي الانتخابات 

الحالية.
وشـــهرته  حضوره  مكّنه 
ومعهما أفكاره السياسية من 
الحصول علـــى المركز الثاني 
في الكنيســـت، في انتخابات 
العام 2013، أمام حزب الليكود 

الـــذي يتزعمه نتنياهو. وكانت 
تلك أولى الصدمـــات التي هزّت 
الساحة السياسية في إسرائيل.

تولـــى حقيبـــة المـــال فـــي عهد 
نتنياهـــو، ولم يلبث أن عـــاد مجدداً إلى 
مشـــروعه الأساســـي “طـــرد نتنياهـــو”. 
وكان عليه أن يخوض سباقاً طويلاً كلفه 
الكثير من أجل تحقيق هدفه  صيف العام 
2021، حـــين شـــكّل تحالفا بطيف واســـع 
من اليســـاريين مع حزب عربي إســـلامي 

التوجه.
كانـــت تلـــك الصفقـــة بالشـــراكة مع 
نفتالـــي بينيت، مديـــر مكتـــب نتنياهو 
الأســـبق، وكان لبيـــد هـــو رأس الحربة 
وقائد المشـــروع، بينما كان حذراً جداً من 
تحالفه مـــع بينيت، فقد حذّره الكثيرون 

من أنه قد يغدر به، كما فعل بيني غانتس 
الـــذي كان أيضاً ضمن حلفـــاء لبيد، في 
ائتـــلاف “أزرق أبيض” لكنـــه تخلى عنه 
وانضـــم إلـــى نتنياهـــو. وبينيت يميني 
ومتقلّـــب، ومع ذلـــك فقد اتفـــق مع لبيد 
على أن يتولى رئاســـة الحكومة، في حال 
فـــاز تحالفهما، بينمـــا يتولى لبيد وزارة 

الخارجية.

لكـــن بعـــد انتصـــاره، حصـــل ما تم 
تحذير لبيد منه، فقـــد أعلن بينيت فجأة 
أن “الائتـــلاف لم يعد قابلا للاســـتمرار”، 
هـــي  انتخابـــات  إلـــى  الدعـــوة  فتمـــت 
الخامســـة منذ العـــام 2019، إلا أن بينيت 
قال إنه ســـيحترم اتفاق تقاســـم السلطة 
مع لبيد الذي تولى رئاسة الوزراء بعده.

غضب الروس

رئيــــس  منصــــب  إلــــى  لبيــــد  جــــاء   
الحكومــــة فــــي مرحلــــة عالميــــة غاية في 
الصعوبة، الحرب الروسية على أوكرانيا، 

ومرحلــــة مــــا بعــــد الجائحــــة، والانهيار 
الاقتصــــادي وأزمــــة الطاقــــة، والتحولات 
التي كانت تجري في علاقات دول الشــــرق 

الأوسط بالولايات المتحدة.
التقى علـــى الفور بالرئيس الأميركي 
جو بايـــدن، وطـــار إلى باريـــس وبرلين 
للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
فـــي باريـــس والمستشـــار الألماني أولاف 
شـــولتس في برلين. وكان التحدي أمامه 
عـــدم الظهـــور بمظهر الزعيـــم الضعيف 
أمـــام مخـــاوف الدولة العبرية، لاســـيما 
الملـــف النـــووي الإيراني، واضعـــاً على 
رأس أولويات حكومته، كما كانت الحال 
مع الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، على 
اعتبار أن وصولها إلى الســـلاح النووي 

يمسّ بالأمن القومي الإسرائيلي.
وعلـــى المســـتوى المحلـــي، أشـــرف 
شـــخصياً وقبل شـــهرين مـــن الآن، على 
عملية عســـكرية واسعة اســـتمرت ثلاثة 
أيـــام ضد حركـــة الجهاد الإســـلامي في 
قطـــاع غزة المحاصر. وقبـــل أن أيام فقط 
وقّع اتفاقاً لترســـيم الحدود البحرية مع 

لبنان.
أعلـــن لبيد أن اتفاق ترســـيم الحدود 
مـــع لبنـــان ضربة لحـــزب اللـــه والمحور 
الإيرانـــي، فيما قال أمين عـــام حزب الله 
حســـن نصرالله إن هـــذا الاتفاق لا يعني 

اعترافاً بإسرائيل.
أثـــار لبيد غضـــب الروس حـــين ندّد 
بالهجمـــات الأخيـــرة التـــي اســـتهدفت 
بمســـيّرات  كييف  الأوكرانية  العاصمـــة 
إيرانية، وقبل ذلك كان الرئيس الأوكراني 
فولوديمير زيلينســـكي قد قال إنه يتوقع 
أن تنضم إسرائيل إلى العقوبات الدولية 

ضد روسيا، بعد محادثاته مع لبيد.
قبـــل لبيـــد كانت إســـرائيل تســـعى 
لموازنة علاقاتهـــا بين البلدين المتحاربين 
لتحافـــظ على تفاهماتهـــا مع الروس في 
ســـوريا، لكن مع بداية عهد لبيد بدأت 
مواقـــف تل أبيـــب الرافضـــة للغزو 

الروسي تتضح أكثر وأكثر.
وقـــال مكتـــب لبيـــد إن الأخير 
ســـلط الضوء، خلال محادثاته مع 
لأوكرانيا،  دعمه  على  زيلينســـكي 
معرباً عن تعازيه للقتلى والجرحى 

ودعا إلى حل دبلوماسي.
شحنات  حكومته  وأرسلت 
كبيــــرة مــــن معــــدات الحماية 
لأوكرانيــــا، وبــــدأت في تقديم 
دعــــم مالــــي مباشــــر لمنظمات 
المســــاعدة المدنيــــة العاملة على 
أراضيهــــا. لكــــن لبيد لــــم يوافق 
علــــى تزويد أوكرانيــــا بأنظمة دفاع 
متطــــورة، بمــــا في ذلــــك نطــــام القبة 
الحديديــــة، أو أســــلحة هجومية. مع 
أنه ســــبق له وأن اتهم روســــيا، حين 
كان وزيراً للخارجية، بارتكاب جرائم 

حرب.
ينقــــل عنــــه صديقــــه إيفــــان 
مــــن  وقلقــــه  خوفــــه  فالنبــــرغ 
من  الحالي  الجيــــل  افتقــــار 
الإســــرائيليين إلى قيادة 
ويضيــــف  سياســــية. 
ترجم  الذي  فالنبرغ 
إلــــى  لبيــــد  كتــــب 
الإنجليزية، أن هذا 
الأخير قال له أيضا 
”ســــيأتي يوم يجب 

أن تقــــول فيــــه إنني 
منطقة  مــــن  ســــأخرج 
وربما  خاصتي،  الراحة 

أحاول إحداث فرق“.
وحـــين أراد اليمينيـــون 
إحراج  يـــوم،  ذات  المتطرفون، 
تكشف  تصريحات  بانتزاع  لبيد 
وأخرجوا  ناخبيـــه،  أمـــام  ضعفه 
مظاهرات في باب العامود بالقدس 
”المـــوت  بشـــعار  تهتـــف  الشـــرقية 
قال  قريتكـــم”،  و”لتحترق  للعـــرب”، 
لبيد مغرداً على حســـابه على تويتر 
“إن مـــن يـــرددون شـــعارات عنصرية 
هم عار على شـــعب إسرائيل”، مضيفا 
قولـــه “حقيقة أن هنـــاك متطرفين يعدّ 
العلم الإسرائيلي بالنسبة إليهم رمزا 
للكراهية والعنصريـــة أمر بغيض لا 

يمكن التسامح معه”.

 القــدس - جمهــــور رئيــــس الــــوزراء 
الإسرائيلي الأســــبق بنيامين نتنياهو في 
إسرائيل يهتف اليوم بشعار ”بيبي الملك“. 
ولا أحد يعرف هل ســــيعود أطول رؤساء 
الــــوزراء بقاء فــــي المنصب في إســــرائيل 
هيمنة  الأكثــــر  السياســــية  والشــــخصية 
واســــتقطابا في جيله إلى مســــار الحملة 
الإسرائيليون  يســــتعد  بينما  الانتخابية، 
للاقتــــراع في الأول من نوفمبر في خامس 

انتخابات عامة في أقل من أربع سنوات.
ومن المتوقع أن يحصــــل حزب ليكود 
الذي يتزعمــــه نتنياهو على أكبر كتلة من 
المقاعد في الكنيســــت. لكن مع تهم الفساد 
العالقة به والانتقاد المتصاعد لعلاقاته مع 
حــــزب يميني متطرف ســــريع النمو يمكن 
أن يعتمد عليه في تشــــكيل حكومة تتوقع 
استطلاعات الرأي أنه لن يكون هناك فوز 

بالضربة القاضية.
”حافلــــة بيبــــي“ كانــــت تجــــول طيلة 

الأســــابيع الماضة بين معاقــــل الليكود في 
أنحاء إســــرائيل في الوقت الذي يســــعى 
فيه للحصول على تأييد الناخبين المنهكين 
من الطريــــق الانتخابي المســــدود الذي لا 
نهاية له أبدا في حين تزيد أعباء المعيشة 
وتســــتمر المخاوف الأمنية من المتشددين 

الفلسطينيين.

البحث عن كبرياء إسرائيل

بينمــــا  الحشــــد  نتنياهــــو  يســــأل 
علــــت وجهــــه ابتســــامة ”هــــل تريــــدون 
وتخفضون  الوطني؟  الكبرياء  اســــتعادة 
تكاليــــف المعيشــــة؟ وتســــتعيدون الأمان 
الشخصي؟“. ثم يضيف ”لست ملكا. الملك 
لا يُنتخــــب. أحتاج إلــــى أن أُنتخب وهذا 

يعتمد عليكم“.
يوجه نتنياهو ســــيلا مــــن الانتقادات 
إلــــى لبيــــد، لكــــن فــــي وجــــود القليل من 
الخلافــــات بــــين الأحــــزاب فــــي المســــائل 
السياســــية الكبيــــرة حــــول قضايا تمتد 
مــــن القضيــــة الفلســــطينية وإيــــران إلى 
الاقتصاد، تُعتبــــر الانتخابات على نطاق 
واسع اســــتفتاء شــــخصيا على نتنياهو 
الــــذي تشــــوهت صورتــــه كصقر بســــبب 

متاعبه القضائية.
سيحتاج نتنياهو إلى كل صوت 

يمكن أن يحصل عليه لترميم خسائره، 
في حين أن الإقبال ضعيف 

نسبيا في الأماكن 
التي يحظى فيها 
الليكود بشعبية، 

ومؤشر شعبية 
نتنياهو راكد في 

استطلاعات الرأي.
في العام 

2019 تم توجيه 
تهم الفساد 

إلى نتنياهو، 
وهي التهم 

التي ينفيها. 
ومع اقتراب 

محاكمته 
تعمق الشقاق 

بين مؤيديه 
ومنتقديه. 

وقالت هيلا 
شاي فازان 

العضو 
السابق في 

الكنيست 
والمعلقة 

السياسية 
”الشيء 
الوحيد 
الذي له 

معنى 
حقيقي 

هو بيبي 
أو لا بيبي، لسوء الطالع“.

نتنياهو  إن  المنتقــــدون  ويقول 
الــــذي يتزعم المعارضة فــــي الوقت 
من  بمســــاعدة  سيســــعى  الحالــــي 
اليمــــين المتطــــرف إلــــى إصلاحات 
قضائية جذرية ستسمح له بتجنب 
المحاكمة والسجن المحتمل إذا أُدين، 

وهو ما نفاه.

الفرصــــة  يمثــــل  القــــادم  التصويــــت 
في العودة الى المشــــهد  الأخيرة لـ”بيبي“ 
السياســــي من باب الســــلطة، فيما يقول 
المتحدث السابق باسمه أفيف بوشنسكي 
إن نتنياهــــو لن يتنحــــى طوعا. ويضيف 
”مستحيل. سيحاول فعل كل ما في وسعه 
لتشــــكيل تحالف مهما كان ذلــــك جنونيا، 
وفي رأسه مهمة إلهية أسندت إليه لإنقاذ 

البلاد“.

 1949 أكتوبـــر  فـــي  نتنياهـــو  ولـــد 
فـــي تل أبيـــب، وورث عن والـــده المؤرخ 
عقيدة متشـــددة، إذ كان الأخير المساعد 
جابوتنســـكي،  لزئيـــف  الشـــخصي 
زعيـــم تيـــار صهيوني يقدّم نفســـه على 
أنـــه ”تصحيحـــي“ ويســـعى لتأســـيس 
أواســـط  وفـــي  الكبـــرى“.  ”إســـرائيل 
السبعينات كان شقيقه يوناتان الجندي 
الإســـرائيلي الوحيـــد الـــذي قتـــل أثناء 
مشـــاركته في عمليـــة عســـكرية نفذتها 
وحدة كان يشـــرف عليها لتحرير رهائن 
محتجزيــــن في طائــــرة خطفتها منظمتان 
فلســــطينية وألمانيــــة فــــي أوغنــــدا، وهو 
يقول في مذكراته 
التي نشرها 
الشهر الجاري 
إنه ”لن 
يتعافى أبدا“ 
من مقتل 
شقيقه. 
ويضيف 
”عندما 
وصلني خبر 

وفــــاة يوني فــــي عنتيبي، شــــعرت وكأن 
حياتي قد انتهت“.

صعــــد نجمــــه بعــــد أن عــــاش مرحلة 
من حياته في الولايــــات المتحدة، وتخرّج 
مــــن معهد ماساتشوســــتس للتكنولوجيا 
باللغــــة  طلاقتــــه  وبفضــــل  العريــــق. 
الإنجليزيــــة، ركّزت القنــــوات التلفزيونية 
الأميركية عليه أثناء كلامه عن إســــرائيل 
بين أواخــــر ثمانينات ومطلع تســــعينات 
القرن الماضي، وبنــــاء على ذلك تم تكليفه 
بمنصب دبلوماســــي فــــي الثمانينات في 

سفارة تل أبيب في واشنطن.
يشكّك نتنياهو في اتفاقيات “أوسلو”، 
ومن خلال موقفــــه ذاك تمكن من الوصول 
إلى  زعامة حزب الليكود عام 1996، ليكون 
أصغر رئيس وزراء لإســــرائيل سنا عندما 
كان يبلــــغ من العمر 46 عاما. لكنه خســــر 
السلطة، ثم اســــتعادها بعد عشر سنوات 

ليبقى على رأسها حتى العام الماضي.
يقــــول فــــي مذكراته ”كجنــــدي، قاتلت 
للدفاع عن إســــرائيل في ســــاحات القتال، 
وبصفتي دبلوماســــيا صــــددت الهجمات 
علــــى شــــرعيتها فــــي المحافــــل الدوليــــة، 
وبصفتــــي وزيــــر مالية ســــعيت لمضاعفة 
بــــين  والسياســــية  الاقتصاديــــة  قوتهــــا 
الدول“. وكتب ”ساعدت في تأمين مستقبل 

لشعبي القديم“.
خــــلال فتــــرة حكمه لــــم ينخــــرط في 
محادثات ســــلام فعلية مع الفلسطينيين، 
بينما أشــــرف على توســــيع المستوطنات 
اليهوديــــة في الضفــــة الغربيــــة المحتلة. 
وأســــهم فــــي دفــــن عمليــــة الســــلام مــــع 
الفلسطينيين التي بدأت في 1990، وارتفع 

عدد المستوطنات 
في الضفة 
الغربية خلال 
السنوات 
العشر 
الأخيرة 
بنسبة 50 في 

المئة.
في السياسة 
الخارجية، 
ركّز نتنياهو 
على إيران 
وبرنامجها 
النووي 
والجماعات 
المتحالفة 
معها مثل حزب 

الله اللبناني. 
وخلال السنة الأخيرة 
مــــن حكمه، نجح فــــي إبرام 
العلاقات  لتطبيع  اتفاقيــــات  أربع 
بــــين إســــرائيل ودول عربيــــة، ونجح 
أيضا فــــي إخــــراج البلاد مــــن الإغلاق 
بعدما أطلق حملة تطعيم طموحة ضد 

فايروس كورونا.

معركة حياة أو موت

وتُظهر استطلاعات الرأي 
أن كتلة نتنياهو تتأرجح 
بين نصر صغير وأقل 
قليلا من أغلبية برلمانية، 
وأن يلعب حزب “القوة 
اليهودية” الذي يتزعمه 
إيتمار بن غفير، 
وهو قومي متطرف 
أدين في وقت من 
الأوقات بالتحريض 
العنصري، دور صانع 

الملك في الائتلاف المرتقب.
يقول موتي كار، وهو مستورد نشأ 
في الرملة، ”ملوك الشوارع هم بالضبط 
من تحتاج إليهم في الشــــرق الأوســــط. 

والشارع يريد بيبي“.
أما نتنياهو فيؤكد أنه ”متفائل، وبات 
يشتمّ رائحة الانتصار”. لكن الإسرائيليين 
يقولون إن مشكلة نتنياهو الأكبر موجودة 
داخل معســــكره، وفي حال نجح نتنياهو 
بتشــــكيل حكومة، بمشــــاركة المتشــــددين 
و“يهدوت  «شــــاس»  الحريديين  والحزبين 
هتوراة”، فإن القلــــق لا يأتي من نتنياهو 
نفسه، بل ممن سوف يجلبهم معه للتغلب 

على لبيد.
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ف من آثار غياب 
ّ
لبيد يتخو

القيادة السياسية لدى الجيل 

الحالي من الإسرائيليين، ما 

يجعله في صدارة المتعرضين 

للنقد

الانتخابات المزمع إجراؤها 

تعتبر استفتاء شخصيا 

على نتنياهو الذي تشوهت 

صورته كصقر بسبب 

متاعبه القضائية

و“يديعوت ـي “معاريـــف”
أت المســـيرة المهنية للبيد
ــهرته، فيما بقـــي محافظ
بي ي ي

و”فنو “الملاكمة” “الأثيرة،

 الروايات 
الأعمال الدرامية  ت
أنه قام بالغناء  ى
وّل إلى نجم

زيونية 
حققت أعلى  ي

شاهدة بين 

يبرالي

201 أعلن اعتزاله 
“يـــش “ـس حزبـــه

ي تعنـــي بالعربية
الـــذي طرح من  بل”

جديـــداً يقـــوم على 
ح ي ب

ومعارضة لليبراليـــة 
اهو.

 كيف ينطلق بشـــعارات
ركّزت علـــى ارتفـــاع كلفة
ســـرائيل، واستطاع تحري
ل أبيب استجابة لما يقول
لبيد ســـيجده اليـــوم ماثلا
و ي ب ج بيب

ضـــاع المعيشـــية لا تـــزا
طنون لم تتحسّن ظروفهم
هذه المسألة واحدة منننن
فـــي الانتخابات ن

وشـــهرته ضوره 
السياسية من  ه
ى المركز الثاني 
، في انتخابات
ام حزب الليكود
 نتنياهو. وكانت
صدمـــات التي هزّت
سية في إسرائيل.

قيبـــة المـــال فـــي عهد
يلبث أن عـــاد مجدداً إلى م

ي يب

“ساســـي “طـــرد نتنياهـــو

يخوض سباقاً طويلاً كلف
و ي ير ي

ل تحقيق هدفه  صيف العا
شـــكّل تحالفا بطيف واســـ
ين مع حزب عربي إســـلامي

ـك الصفقـــة بالشـــراكة م
ت، مديـــر مكتـــب نتنياه
لبيـــد هـــو رأس الحرب ن
وع، بينما كان حذراً جداً م
ب و بي

ينيت، فقد حذّره الكثيرون 
ع

فولوديمير زيلينســـكي قد قالالحكومــــة فــــي مرحلــــة عالميــــة غاية في 

يمكن التسامح معه

إنه يتوقع
ت الدولية

 لبيد.
تســـعى يل
المتحاربين
الروس في
لبيد بدأت
ضـــة للغزو

ثر.
 إن الأخير
حادثاته مع
لأوكرانيا،
 والجرحى
ي و

سي.
شحنات  ته 
ت الحماية 
في تقديم  ت
ـر لمنظمات 
لعاملة على 
لــــم يوافق 
نظمة دفاع 
طــــام القبة 
جومية. مع 
ســــيا، حين 
كاب جرائم 
ين ي

قــــه إيفــــان
مــــن قلقــــه 
من لحالي 
إلى قيادة
ويضيــــف
ترجم لذي 
إلــــى بيــــد 
زية، أن هذا
ال له أيضا
يوم يجب ي
فيــــه إنني
منطقة ــــن 
وربما تي، 

رق“.
ليمينيـــون
إحراج وم، 
تكشف ات 
وأخرجوا
ود بالقدس
”المـــوت ر
قال تكـــم”، 
على تويتر

م

ت عنصرية
ل”، مضيفا
طرفين يعدّ
إليهم رمزا
ر بغيض لا

تكاليــــف المعيشــــة؟ وتســــتعيدون الأمان 
الشخصي؟“. ثم يضيف ”لست ملكا. الملك 
لا يُنتخــــب. أحتاج إلــــى أن أُنتخب وهذا 

ي ي م ي

يعتمد عليكم“.
يوجه نتنياهو ســــيلا مــــن الانتقادات
إلــــى لبيــــد، لكــــن فــــي وجــــود القليل من
الخلافــــات بــــين الأحــــزاب فــــي المســــائل
السياســــية الكبيــــرة حــــول قضايا تمتد
مــــن القضيــــة الفلســــطينية وإيــــران إلى
الاقتصاد، تُعتبــــر الانتخابات على نطاق
إ إ

واسع اســــتفتاء شــــخصيا على نتنياهو
الــــذي تشــــوهت صورتــــه كصقر بســــبب

متاعبه القضائية.
سيحتاج نتنياهو إلى كل صوت
يمكن أن يحصل عليه لترميم خسائره،

في حين أن الإقبال ضعيف
نسبيا في الأماكن
التي يحظى فيها
الليكود بشعبية، 
ومؤشر شعبية
نتنياهو راكد في

استطلاعات الرأي.
في العام

تم توجيه  2019
تهم الفساد 

إلى نتنياهو، 
التهم وهي

التي ينفيها.
ومع اقتراب 

محاكمته 
تعمق الشقاق

بين مؤيديه 
ومنتقديه.

وقالت هيلا 
شاي فازان
العضو

السابق في 
الكنيست
والمعلقة 

السياسية 
”الشيء
الوحيد 
الذي له 
معنى
حقيقي
هو بيبي

أو لا بيبي، لسوء الطالع“.
نتنياهو إن  المنتقــــدون  ويقول 

الــــذي يتزعم المعارضة فــــي الوقت 
من  بمســــاعدة  سيســــعى  الحالــــي 
إصلاحات  إلــــى المتطــــرف اليمــــين
قضائية جذرية ستسمح له بتجنب 
المحاكمة والسجن المحتمل إذا أُدين، 
ب ج ب ح ري ج جي

نفاه. ما وهو

وحدة كان يشـــرف عليها لتحرير رهائن 
محتجزيــــن في طائــــرة خطفتها منظمتان 
فلســــطينية وألمانيــــة فــــي أوغنــــدا، وهو 
يقول في مذكراته 
التي نشرها 
الشهر الجاري 
”لن  إنه
يتعافى أبدا“ 
من مقتل 
شقيقه. 
ويضيف 
”عندما 
خبر  وصلني

الفلسطينيين التي بدأت في 1990، وارتفع 
عدد المستوطنات
في الضفة
الغربية خلال
السنوات
العشر
الأخيرة
بنسبة 50 في

المئة.
في السياسة 
الخارجية، 
ركّز نتنياهو 
على إيران 
وبرنامجها 
النووي 
والجماعات 
المتحالفة 
معها مثل حزب

الله اللبناني.
وخلال السنة الأخيرة 
مــــن حكمه، نجح فــــي إبرام 
العلاقات  لتطبيع  اتفاقيــــات  أربع 
بــــين إســــرائيل ودول عربيــــة، ونجح 
أيضا فــــي إخــــراج البلاد مــــن الإغلاق 
بعدما أطلق حملة تطعيم طموحة ضد 

فايروس كورونا.

معركة حياة أو موت

وتُظهر استطلاعات الرأي 
أن كتلة نتنياهو تتأرجح 
صغير وأقل  نصر بين
قليلا من أغلبية برلمانية، 
“القوة  وأن يلعب حزب
الذي يتزعمه  اليهودية”
إيتمار بن غفير، 
وهو قومي متطرف 
أدين في وقت من 
الأوقات بالتحريض 
العنصري، دور صانع 

الائتلاف المرتقب. الملك في
يقول موتي كار، وهو مستورد نشأ 
في الرملة، ”ملوك الشوارع هم بالضبط 
من تحتاج إليهم في الشــــرق الأوســــط. 

والشارع يريد بيبي“.
”أما نتنياهو فيؤكد أنه ”متفائل، وبات 

يشتمّ رائحة الانتصار”. لكن الإسرائيليين 
يقولون إن مشكلة نتنياهو الأكبر موجودة 
داخل معســــكره، وفي حال نجح نتنياهو 
بتشــــكيل حكومة، بمشــــاركة المتشــــددين 
و“يهدوت  «شــــاس» الحريديين  والحزبين 
هتوراة”، فإن القلــــق لا يأتي من نتنياهو 
نفسه، بل ممن سوف يجلبهم معه للتغلب 
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الحكومــــة فــــي مرحلــــة عالميــــة غاية في 
الصعوبة، الحرب الروسية على أوكرانيا، 

فولوديمير زيلينســـكي قد قال
أن تنضم إسرائيل إلى العقوبا
ضد روسيا، بعد محادثاته مع
قبـــل لبيـــد كانت إســـرائيل
لموازنة علاقاتهـــا بين البلدين ا
لتحافـــظ على تفاهماتهـــا مع ا
ســـوريا، لكن مع بداية عهد
مواقـــف تل أبيـــب الرافض
الروسي تتضح أكثر وأكث
وقـــال مكتـــب لبيـــد
ســـلط الضوء، خلال مح
دعمه على  زيلينســـكي 
معرباً عن تعازيه للقتلى

ى ي ي ي

ووووودعا إلى حل دبلوماس
حكومت وأرسلت 
كبيــــرة مــــن معــــدات
لأوكرانيــــا، وبــــدأت
دعــــم مالــــي مباشــــ
المســــاعدة المدنيــــة ال
أراضيهــــا. لكــــن لبيد ل
علــــى تزويد أوكرانيــــا بأن
متطــــورة، بمــــا في ذلــــك نط
الحديديــــة، أو أســــلحة هج
أنه ســــبق له وأن اتهم روس
كان وزيراً للخارجية، بارتك
و م و قبق

حرب.
ينقــــل عنــــه صديق
وق خوفــــه  فالنبــــرغ 
ا الجيــــل  افتقــــار 
الإســــرائيليين
سياســــية. 
ا فالنبرغ 
لب كتــــب 
الإنجليزي
الأخير قا
”ســــيأتي

أن تقــــول 
مــ ســــأخرج 
خاصت الراحة 
أحاول إحداث فر
وحـــين أراد الي
يـــو ذات  المتطرفون، 
تصريحا بانتزاع  لبيد 
ناخبيـــه، أمـــام  ضعفه 
مظاهرات في باب العامو
بشـــعار تهتـــف  الشـــرقية 
قريتك و”لتحترق  للعـــرب”، 
لبيد مغرداً على حســـابه ع
ي ق و ب

“إن مـــن يـــرددون شـــعارات
هم عار على شـــعب إسرائيل
“حقيقة أن هنـــاك متط قولـــه
العلم الإسرائيلي بالنسبة إ
للكراهية والعنصريـــة أمر
معه”. التسامح يمكن

يؤمن بحل الدولتين ويحلم 

بتغيير إسرائيل

 رائحة الانتصار 
ّ

متفائل يشم

د باستعادة الأمن 
ّ
ويتوع

يائير لبيد 

نجم تلفزيوني أزاح نتنياهو

بنيامين نتنياهو  

هل يعود «ملك الشارع» إلى مؤيديه 



 يحاول الفنــــان المغربي عبدالصمد 
بويســــرامن أن يقبــــض علــــى ”أثــــر“ 
المشترك والإنســــاني العابر لكل حدود 
”الكتابة“ والبصــــري معا، حيث يحول 
أحرفــــه إلى عمليــــة تدوينيــــة جمالية 
ترتهــــن إلــــى إبــــراز الأثر على شــــكل 
إيمائي وحركي، لا ينتمي إلى أي ثقافة 
محددة، بقدر ما هو نتاج لمحاولة إبراز 
القواسم الإنســــانية المتمثلة في كل ما 
ولوحده  هو جمالي، والذي بمقدوره – 
– أن يتــــرك علامات خالــــدة تخترق كل 
ببصمات  شبيهة  والفضاءات،  الأزمنة 

الإنسان الأول على الكهوف.

إلى  الحــــرف  بويســــرامن  يحــــوّل 
شــــكل بصري تنمحي عنــــه كل قابلية 
كل  علــــى  متعاليــــا  ويغــــدو  للقــــراءة 
أشكال التحديد، متســــاميا كما يقول. 
وذلك لصالح نوع مــــن الكتابة، بعدما 
طــــوّر تيبوغرافيتــــه الخاصة، تتجاوز 
كل الحــــدود الحضاريــــة والجغرافيا، 
التي  الأركيولوجية  طبقاتهــــا  لتبنــــي 
تكتنز أسفلها أســــرارا على المتلقي أن 
يحفر عميقا على سطحها ليدركها، أو 
كما يقــــول الباحث الجمالــــي المغربي 
عزالدين بوركة، في النص الذي صاحب 
معرض الفنــــان المقام بقاعــــة العرض 
”كلمــــات“ بإمارة دبــــي الإماراتية ”(…) 
ولأن العمــــق يظل يطفو على الســــطح 
دون أن يَكفَّ عن كونه عمقاً، فالســــطح 
فــــي أعمال عبــــد الصمد بويســــرامن، 
بقــــدر مــــا يغــــدو عمقــــا فهــــو صياغة 
عليها  تتحرك  وجغرافيــــا  للتضاريس 
المخيّلة، نتاج بصري لتباينات الألوان 
وحقل لصيرورات وانزلاقات السطوح 
المتراكبية، مما يجعل النظر إلى سطح 
العمــــل بمثابة النظر إلــــى أعمق نقطة 
فيه.. وإعادة إنتاج السيرورة الزمنية 
التــــي تولّد عنها.. ومنه جعله يفكر من 
جديد. فالمنوط بكل عمل فني أن يجعل 
الفن يفكر. ولا يمكننــــا أن نتحدث عن 
الفــــن إلا بكونــــه عملية تفكيــــر وكونه 

يُفكر في الآن ذاته“.
في نص الحــــوار هذا، نترك للفنان 
كل إمكانيــــات البــــوح، لنختــــرق معه 
ورؤاها  الخاصــــة  الإبداعيــــة  عوالمــــه 
الجمالية، التــــي قادته إلى هذا الحدث 

الفني:

حروفية كونية

التشــــكيلي  الفنان  يقــــول  بدايــــة، 
المغربــــي واصفا أســــلوبه الفني الذي 
يتســــم بالكونية انطلاقا من الحروفية 
المتفــــردة ”أشــــتغل ضمن ســــياق فني 
معاصــــر يحاول أن يجيــــب عن قضايا 
إنســــانية راهنة تســــكنها الهشاشــــة 
وتنفلــــت مــــن كل إمكانيــــة القبــــض 
عليهــــا. محــــاولا أن أجد لها شــــكلا 
تعبيريــــا يُعبّــــر عنها، بطــــرق قابلة 
للتأويل ممــــا يمنــــح للمتلقي كامل 
الحريــــة فــــي التعاطي مــــع العمل 

الفني“.
ويســــتدرك ”أما الحروفية في 
أعمالي فهــــي الركيزة الأولى التي 
أســــتند عليها، لكن دونمــــا البقاء 

عندها والســــكون، لهــــذا طوّرت 
شكلا كتابيا يتخذ من إيماءات 
الخط العربــــي منطلقا له، لكنه 
يتحــــرر مــــن كل انتماء معطى 
ســــلفا، لصالــــح رؤيــــة كونية 

تســــمو إلــــى التعايــــش والإعــــلاء من 
المشــــترك الإنســــاني الذي يتجسد في 
الأثر، والذي يحضــــر خاصة باعتباره 
والأسطوري  للإنساني  وتدوينا  كتابة 
والمتخيل، الذي يصير مع مرور الوقت 
إلهاما فنيا لكل فناني العام، وبالتالي 
أراض خصبة حيث تســــرح مخيلة كل 

القراء والناظرين“.
وتبــــدو أعمــــال الفنــــان المغربــــي 
فــــي عمقها نصــــا بصريــــا يتتبع أثر 
الميثولوجيا في حياتنا، فهي منجزات 
فنيــــة تبحــــث عــــن الأثــــر الإنســــاني 
المشــــترك الذي يتخذ بفعل الزمن شكل 

الأسطورة.
بويســــرامن  يقــــول  ذلــــك  وعــــن 
”تتأســــس كل الحضارات  لـ“العــــرب“ 
علــــى المشــــترك والمختلــــف، إذ إنْ كان 
لكل منهــــا مميزاتها الخاصــــة، فكلها 
تتقاطع في جوانب متعددة، من بينها 
– وعلى رأســــها – تقع اللغة في شكلها 
في  المتمثل  الأنطولوجي (الوجــــودي) 
الكتابة.. وإنْ بقدر مــــا اعتنت ثقافات 
معينــــة (العربيــــة، الصينية…) بالخط 
وأســــاليبه، فأخرى اهتمــــت بالتدوين 
(الكتابة بأقل تَكَلُّفٍ جمالي)، وكلاهما 
قــــد نظرا إلــــى الكتابــــة بوصفها فعلا 
حضاريا وتأريخيا وتخليدا لأمجادها 
إلــــخ.  (الميثولوجيــــات)  وأســــاطيرها 
وهنا مكمن المشــــترك، أو الأثر الخفي 
الــــذي نبحــــث عنــــه لوحدنــــا جميعا، 
بعيدا عن كل آليات وأشــــكال الخراب 

والدمار“.
ويتابع ”لأن الأثر يتحول في الغالب 
إلى شــــكل أسطوري، مع تراكم الوقت، 
لــــم يكــــن – بالتالــــي – أن تكــــون كلمة 
الكتابــــة تعني الـ“تســــطير“، ومن هذا 
المصطلح تم نحت كلمة ”أسطورة“، أي 
كتابة الحكايــــات الحاملة للعبر والتي 
تبنــــى على صراع أرضي – ســــماوي.. 
مما يمنح الكتابة بعدا تقديسيا، يمكن 
قياسه عربيا وإسلاميا، أيضا، انطلاقا 
من تلك العناية الإســــتيتيقية القصوى 
التي أوْلاها المدوّنون المســــلمون لهذا 
الفعل الإنساني، وخاصة في علاقتهم 
بتدوين القرآن الكــــريم.. بما أنه كتاب 
إلهي مقــــدّس، فلابــــد أن توازيه كتابة 
ترتقي إلــــى مقامــــه الجمالــــي.. (الله 

جميل، يحب الجمال)“.
الموضــــوع  هــــو  ”هــــذا  ويوضــــح 
الأساس الذي حاولت إبرازه في معرض 

’همســــات الصمــــت‘، المقــــام بغاليري 
”كلمات“ بدبي، حيث نســــتنطق صمت 
الأثر والكتابة، حتى نســــتطيع تشكيل 
نسيج المشــــترك الزمكاني، الذي تحوم 
فيــــه كل الحضــــارات الإنســــانية.. فلم 
توجد قط حضــــارة تعيش منعزلة عن 
باقــــي العالم أو الحضارات والثقافات 
المجاورة.. فالتقاســــم كان – وما زال – 

هو جوهر التقدم والتطور“.

الكتابة والأركيولوجيا

يقول الفنان عبدالصمد بويسرامن 
في حوار لـ“العرب“ إن ”علاقتنا بالعالم 
هــــي علاقة بصريــــة ترتبــــط بالظاهر 
والســــطحي – أي الــــذي يطفــــو علــــى 
السطح – أو بتعبير نيتشه الظاهر هو 
الحقيقة، فالذي يصير على السطح أو 
المظهر الأعلى هو الحقيقة التي تخبّئ 
أســــفلها أســــرارا لا بد من العمل على 
كشفها، دونما تشــــويه للسطح، وهذا 
مــــا يقوم به الأركيولوجي وما يقوم به 

الفنان بشكل معكوس“.
الــــذي  الفنــــان  ”هــــذا  ويواصــــل 
يقــــوم بالمحو والإزالة من أزل الســــتر 
والحجب. وهو مــــا أبغي تحقيقه عبر 
تلك الطبقــــات التراكبية الكتابية على 
ســــطح اللوحــــة. إذ تســــتدعي الكتابة 
فعل الحفــــر الأركيولوجي بمعانٍ عدة، 
أهمهــــا فــــي نظري علاقة الكشــــف عن 
النــــص الخفي، وثانيا تلــــك التراكبية 
السحرية التي يتم خلقها نتاج تدوين 
نص فــــوق نص قــــديم أو تعديل نص 
وتحويــــره عبر عملية المحــــو والإزالة 
والإضافــــة، وهــــو مــــا يشــــبه العملية 
التصويريــــة الصباغية التي يقوم بها 
الفنــــان إزاء عمله الفني، الذي يحجب 
بياضــــه أو يمحو ويزيل صــــورا منه 
أو آثــــارا معنية أو يلغي طبقة لصالح 
طبقــــة أخرى؛ تكاد توجد طبقة ســــرية 
في كل عمــــل (طبقــــات أركيولوجية).. 
(قــــام الفن المعاصر علــــى لوحة المحو 
لروشــــينبورغ، الذي غطــــى بالأبيض 
لوحــــة دو كونيــــغ): فالمعنــــى لا يكون 
ظاهريــــا إذ يلزم للكشــــف عنه عمليات 
الحفــــر دقيقــــة، ممــــا يحتــــم وجــــوب 
التفاســــير والتأويــــلات التــــي تغــــدو 

متضاعفة وغير محدودة“.
وانطلاقــــا مــــن هذه الفكرة يشــــير 
بويســــرامن إلى أنه يحاول في أعماله 
وأن  الأســــطورة،  خيــــوط  يتتبــــع  أن 
”أصنع عمرانا أركيولوجيا، يتكئ على 
رؤى مفاهيميــــة وبصريــــة معاصرة.. 
(يمكــــن أن تتخذ عــــدة تمظهرات فنية: 
المنحوتــــة،  الأنستلايشــــن،  اللوحــــة، 
لانــــد  الفيديــــو،  فــــن  البرفورمانــــس، 
آرت…)، ممــــا يُلزم المتلقي أن يأتي إلى 
المنجــــز محمــــلا بشــــحنة معرفية لفك 
أســــراره والحفر عميقا فــــي طبقاته.. 
فمهما بدا العمل ســــهلا فعملية قراءته 
تســــتدعي خلفيــــات إبســــتيمولوجية 
رصينــــة، ممــــا يجعلــــه قابــــلا لتعدد 
القراءات.. فكل متلقٍ يقرأ العمل قراءة 
مختلفــــة عن الآخريــــن.. وهو ما يغني 
العمل.. لهذا أهتم بفعل الكتابة، حيث 
لا يحضر الحرف في بعــــده القرائي.. 
بــــل يمكنني وصفهــــا بأنهــــا كتابة لا 
أحرف.. كتابة (العربية !) بكل اللغات، 
مبتعدا عن كل تخنــــدق هوياتي يمنع 
الانفتاح الحضــــاري ويقع حائلا دون 

التلاقح الثقافي“.
وتبــــدو الكتابــــة البصريــــة التــــي 
يصوغهــــا بويســــرامن فــــي لوحاتــــه 
ومعارضــــه مســــتندا علــــى الحروفية 
أشــــبه بكتابة هندسية كونية، وأعمال 
صباغية مفاهيمية تميزه عن غيره من 
الفاعلين في المشهد التشكيلي العربي، 
وتصنــــع له عالمه المعماري التشــــكيلي 

الخاص.
فــــي  الفنــــان  يقــــول  ذلــــك،  وعــــن 
”أســــتعين  لـ”العــــرب“  تصريحــــه 
بسلاســــة الحــــرف وحركيته في 
الفضــــاء، لأبنــــي معمارا هندســــيا 
كونيــــا، في بعــــد مفاهيمي بالمعنى 
الفنــــي المعاصــــر.. حيــــث يتحول 
ســــطح العمل إلى عمــــق، أو لنقل 
إنه شبيه بالنســــيج الكوني، حيث 
أن حركــــة الأجــــرام تحــــدث في 
النســــيج الزمكانــــي انحنــــاءات، 
بالجاذبية..  يســــمى  مــــا  وهذا 
عندي  الصباغية  اللوحة  تلامس 
من  الفضائية،  الانحنــــاءات  هذه 

خلال تلــــك التماوجــــات والتداخلات، 
التي تشــــبه الرموز والعلامات، لكنها 
تبتعــــد عنهــــا لتشــــكل فضــــاءً بصريا 
عامــــرا وفارغــــا فــــي الآن نفســــه، مما 
يدفــــع بالمتلقي إلى ملئــــه انطلاقا مما 
لَه.. نوع من الملء بعد عملية كشــــف  أوَّ

أركيولوجية“.
ويوضح ”لا أشــــتغل علــــى اللوحة 
بالمعنــــى الصباغــــي الكلاســــيكي، بل 
أحــــاول أن أجعل منها ســــندا بصريا 
يطــــل علــــى عوالــــم خفيــــة، بمقدورها 
أن تكشــــف عــــن دواخل الإنســــان فردا 
وجماعة، من خلال المشــــترك كما سبق 
وقلــــت. لهذا لم أقتصــــر على اللوحات 
فحســــب، إذ اشــــتغلت على إنشــــاءات 
فنيــــة (أنستلايشــــن) وأعمــــال أدائية 
(برفورمانــــس) مــــن شــــأنها أن تخرج 
المتلقي من نمطية اللوحة القماشية، إلى 
التصادم مع أشــــكال تعبيرية متجددة، 
قــــادرة على توصيف ما لا تســــتطيعه 

اللوحة“.

المتلقي جزء من العمل

المغربـــي عبدالصمـــد بويســـرامن 
من بين الفنانـــين الذين يدركون أهمية 
المتلقي/ الجمهور بالنسبة إلى الفنان 
واســـتمراريته، وهـــو يشـــدد على أن 
الجمهـــور قد يكـــون الصانـــع الفعلي 
للعمـــل الفنـــي، وفـــي ذلك يقـــول ”من 
هـــذا الســـياق بالتحديـــد عملـــت على 
جعـــل المتلقي ضمـــن ســـيرورة العمل 
وجـــزءا من صيروراته، أي تحولاته. إذ 
حاولت في برفورمانس وأنستلايشـــن 
’أركيولوجيـــا الصمـــت‘، المصاحبـــين 
للحدث، أن أضع الجمهور إزاء العملية 
الإبداعيـــة، أن يكـــون جزءا مـــن عملية 
خلق العمل الفني.. ســـواء فيما يتعلق 
التصويريـــة  بالتدخـــلات  أو  بالزمـــن 

والصباغية“.
ويشــــرح في تصريحــــه لـ“العرب“ 
”في هــــذا الحدث يكون المتلقي بشــــكل 
مباشــــر أمام مفهــــوم ’تاريــــخ العمل‘؛ 
وأيضــــا متفاعلا مباشــــرا مــــع العمل، 
ومشاركا صُحبة الفنان في بناء معمار 
المنجز. فالعمــــل الفني لا يبدعه الفنان 
فحســــب، بــــل إن المتلقي هــــو صانعه 
الحقيقي، لولا المتلقــــي ما كانت هناك 
أعمال فنيــــة من الأســــاس. إلى جانب 
كــــون المتلقي هو الفاعــــل الحقيقي في 
هــــذا المنجز، يلعب البعد الأركيولوجي 
دورا جوهريا فيــــه، إذ يبني الجمهور 
الطبقــــة  علــــى   – الخاصــــة  طبقاتــــه 
كمــــا تفعل عوامــــل الزمن  الأصليــــة – 
والطبيعــــة فــــي البيئــــة.. لهــــذا يغدو 

هــــذا المنجــــز عالمــــا مصغرا يشــــبهنا، 
ينطق بصمــــت ويتكلم بهمــــس لغتنا 

المشتركة الكونية“.
ويشــــدد الفنان على أن ”الجمهور 
هــــو صانع العمــــل الفني، لهــــذا لا بد 
على الفنان أن يفكر دائما في الجمهور 
حتــــى خلال عملية التفكيــــر في العمل 
قبل عملية إنجازه حتى. فقد جســــدت 
فــــي العرض الإنشــــائي الأدائــــي هذا، 
متعلقة  جوهريــــة  إنســــانية  مفاهيــــم 
والتذكر،  والاندثار  والمحو  بالنســــيان 
إذ لا بد أن ننســــى كي نتذكر.. فالذاكرة 
الجمعيــــة تبنى على النســــيان الذاتي 
للانصهــــار فــــي الجماعــــة، والذاكــــرة 
الطبيعية تتأســــس على المحو بوصفه 

رديف النسيان“.
فالذاكرة  والطبيعة..  ”نتشابه  لهذا 
البشــــرية هي ذاكرة طبقاتية، تشبه ما 
يحدث علــــى المســــتوى الأركيولوجي. 
تأتــــي طبقــــة جديدة لتحجب وتســــتر 
طبقة أخــــرى، وهو ما يكســــي الأولى 
نوعــــا مــــن الغمــــوض. فــــي اللوحــــة 
الصباغيــــة أيضــــا، لا بد مــــن طبقات 
وتداخــــلات صباغيــــة لنصنــــع معمار 
العمل، وعلى مســــتوى الأنستلايشــــن 
– البرفورمانــــس هذه، جســــدنا عملية 
المحو البشري باعتباره المتدخل الأهم 
في سيرورة الزمن والتغيرات الطبيعية 
الحاصلة اليوم. فكــــم من لغة اختفت، 
وكــــم من حضارات محيت، ولم يبق إلا 
الأثر، ومن هذا الأخيــــر علينا أن نتبع 

الغموض لنكتشــــف ونزيل الستار عن 
التاريخ الماضي“.

يسير الفنانون بسرعة نحو الانتباه 
إلى سطوة المونوكروم (اللون الموحد)، 
واعتبـــاره لون العالم، اللـــون الطاغي 
الذي يترك ســـطوته حاضرة وبقوة في 
كل التفاصيل مـــن حولنا. ومن جانبه، 
يـــرى بويســـرامن ”يـــكاد كل ما يحيط 
بنا أحـــادي اللون، لنرفـــع أعيننا إلى 
السماء، إنها زرقاء بالكامل.. لقد سحر 
المونوكروم أعـــين كل بناة الحضارات، 
فالأهرامات كانت ذات لون أبيض لـمّاع 
واحد، يغطي أوجهها، لتنعكس أشـــعة 
الشـــمس ويتجلى بالتالي الأســـطوري 
مشـــرقا نابعـــا من قمة الهـــرم ومن كل 

جهاته الأربع“.
ويوضــــح أن ”المونوكــــروم يعمــــل 
علــــى اختصار الألوان فــــي لون واحد، 
وبالتالــــي تكثيــــف كل العالــــم داخــــل 
مســــاحة لونية محــــددة، ممــــا يجعل 
هذه المســــاحة معتــــركا صاخبا بالآثار 
للدهشــــة  مثيرة  وأرضا  والحكايــــات، 
ومحفــــزة علــــى البحــــث والتنقيب.. لا 
يرتبــــط المونوكروم بــــأي تجريدية، بل 
إنه تشــــخيصي بالكامــــل، لكونه لقطة 
مســــتقطعة من العالم، جزء مشــــهدي 
مصغر جدا بالمقارنة ممــــا انتزع منه. 
إنه قطة ”صامتة“ لتحجب كل الصخب 
والهمســــات، أو لنقل إنهــــا تحفّز على 
إعادة كتابة المقاطع الصوتية، وإعادة 

تصوير المشاهد، اللامرئية“.
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للمونوكروم لغته البصرية الخاصة

نستنطق صمت الأثر 
والكتابة، حتى نستطيع 

تشكيل نسيج المشترك 
الزمكاني، الذي تحوم فيه 

كل الحضارات الإنسانية

أتتبع خيوط الأسطورة لأبني معمارا يتكئ على رؤى بصرية معاصرة

الفن وليد عملية تفكير لا تنتهي

ينظر الفنان التشكيلي عبدالصمد بويسرامن إلى الفن باعتباره إعادة تشكيل 
نسيج إنساني مشترك، انطلاقا من عوالمه الذاتية التي تنبعث من عوالم كونية 
شاســــــعة. وهو في معرضه الحديث ”همســــــات الصمت“ يقدم تجسيدا حيا، 
ــــــرؤى بصرية معاصرة تقوم على إيمانه بأن  بالمونوكــــــروم، والفن الحروفي، وب

المتلقي هو الصانع الفعلي للعمل الفني.

التشكيلي عبدالصمد بويسرامن: على الفنان التفكير دائما 
في الجمهور فهو الصانع الفعلي للعمل الفني

عزالدين بوركة
شاعر وباحث جمالي مغربي

المونوكروم يعمل على 
اختصار الألوان في لون واحد، 
وبالتالي تكثيف كل العالم 
داخل مساحة لونية محددة
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داخل مساحة لونية محددة



  ينظر إلى الأســـرة علـــى أنها النواة 
الأولـــى للمجتمع وهي نســـخة مصغرة 
عنـــه، ومنهـــا تنبثق نســـخ أخـــرى هي 
وهـــي  صغيـــرة،  مجتمعـــات  بمثابـــة 
لتشـــكيل  الأول  الرئيســـي  ”المصنـــع“ 
هوية المجتمع، إذ بهذه الأســـرة يســـير 
المجتمـــع نحـــو أحد اتجاهيـــن لا ثالث 
لهمـــا: أولهمـــا نحو طريـــق مفتوح على 
الســـلبيات والعلل النفسية والاجتماعية 
وآخـــر نحـــو مجتمع متوازن قـــادر على 
التعاطـــي فيما بينه وبيـــن المجتمعات 
الأخـــرى، ويقدم من داخلـــه أبناء قادرين 
على إصلاح المجموعـــة والانتماء إليها 

انتماء صادقا.

من هذه الفكرة جاء الفيلم السعودي 
”أربعـــون عامـــا وليلة“ للمخرج الشـــاب 
محمـــد الهليـــل، الـــذي يفكك علـــى مدار 
ســـاعة ونيف، مفهوم العائلـــة والانتماء 
إليها، وبالتالي انعكاسها على المجتمع 
الـــذي هـــي نواتـــه الأولى وهـــي أيضا 
المتأثـــر الأول به، فالفرد لا يعيش خارج 
المجموعـــة ويحتكـــم إلـــى ضوابطهـــا 
الاجتماعية وخاصة الدينية والعقائدية.

”أربعــــون عاما وليلة“ أخرجه الشــــاب 
محمــــد الهليــــل، قــــام بكتابته مع بشــــاير 
الصومالي، ويشــــارك فــــي بطولته عدد من 
نجوم التمثيل الســــعوديين، منهم: مشعل 
المطيــــري، وســــناء بكــــر يونــــس، وخالد 
صقــــر، ورهــــف إبراهيم، وزارا البلوشــــي، 
وأســــامة صالح، ومنصــــور آش، من إنتاج 
عبدالرحمن خوج، ورغد باجع، بمشــــاركة 
ودعم بمنحــــة إنتاج  محطــــة ”إي آر تــــي“ 
قيمتها نصــــف مليــــون دولار من صندوق 
«تمهيــــد» قدمهــــا مهرجان البحــــر الأحمر 

السينمائي.

سيناريو مفتوح

لمشــــكلات  بمناقشــــته  الفيلم  وتميــــز 
اجتماعيــــة عامــــة، ذات تفاصيــــل شــــديدة 
المحليــــة والواقعيــــة، حيث تــــدور أحداثه 
حول أســــرة متوســــطة مكونة مــــن أب وأم 
وخمسة أبناء وبنات يتجمعون ليلة العيد 
لقضاء المناســــبة ســــوياً، عندمــــا يصلهم 
خبــــر إصابة الأب في حادث ســــيارة، وفي 
المستشــــفى يعلمون بــــأن والدهم متزوج 
من امرأة أخرى سراً، فتنقلب حياة الأسرة 
رأســــاً على عقب، وتتكشف أســــرار أخرى 
يخفيها كل منهم عن الآخرين، فالأخ الأكبر 
كان يعلم بزواج أبيه منذ وقت طويل، وهو 
شخصياً منفصل عن زوجته منذ شهور من 
دون أن يخبــــر أحداً، أما الأخت المتزوجة، 
فحياتها الزوجية على وشك الانهيار أيضاً 

بسبب خيانة وسلوكيات زوجها السيئة.
يبــــدأ الفيلم بصــــوت الآذان ثم أغنية 
للفنان حاتم العراقي ليعلن عن بدء أجواء 
احتفالية بالعيد، ألفها المجتمع السعودي 
والعربي، لكنه سرعان ما ينتقل بالمشاهد 
إلى فضاء مكاني ثان ألا وهو المستشفى، 
أيــــن يجتمع الجميع حــــول الأب المصاب 

في حادث ســــيء، والأم الجالســــة بجواره 
بالكثيــــر من الحــــب والأدعيــــة وهي تردد 

آيات وسور قرآنية.
يعود الأبناء إلى المنزل وهناك يعيش 
المشاهد أجواء الجلسات العائلية، إلا أن 
كاميرا الهليــــل ترصد هذه المــــرة أجواء 
الاعترافــــات العائليــــة التــــي تبــــدأ ببوح 
الأخت المتحــــررة فكريــــا أو التي تحاول 
التحرر من فكر المجموعة، بما اكتشــــفته 
عن والدها الذي يخون والدتها بعد زواج 

دام أربعين عاما.
في هذه الليلة، تسقط الأقنعة، فيكتشف 
الجميع أن الأخ الأكبر شــــريك في ”جريمة“ 
زواج الأب مــــن امرأة أخــــرى، كما أنه علم 
بالصدفة أنهــــا حامل من والده، أما الأخت 
الكبــــرى، التــــي تحــــدت العائلــــة وأعراف 
المجتمــــع وأحبت شــــابا رفضــــه الجميع 
فكانت تلتقيه خلسة حتى تزوجته، فتكشف 
في لحظة ضعف أنها غير ســــعيدة وتعيش 

حياة زوجية على الورق.
حتــــى الأبنــــاء الصغار يكشــــفون في 
الليلة المصيرية أن السلطة الأبوية تدفع 
الأجيال الجديدة إلى التمرد وليس الرضا 

والقبول كما اعتاد آباؤهم.
تتجول بنــــا كاميرا المخرج في حدود 
المنزل، وهي لا تغادره إلا في مرات نادرة 
الذي  بالانغــــلاق  فتشــــعرنا  ومحســــوبة، 
تمارســــه كل شخصية قســــرا على نفسها 
وعلــــى حياتها والأســــرار التــــي تخفيها، 
لتنفجــــر في الأخيــــر وتكشــــف أن العائلة 
التي مــــن المفتــــرض أنها نــــواة واحدة، 
يعيش أفرادها كمرآة شفافة أمام بعضهم 
البعض، هم فــــي الحقيقة ”دمى متحركة“ 
يتحركون في الحيز المكاني والاجتماعي 

نفسه لكن لا أحد يعلم عن الآخر شيئا.
الجميــــع ضــــد الجميع، لا أحــــد يملك 
قناعات وأفكارا شــــبيهة بالآخر، لكنهم قد 
يخضعون لســــطوة الدين في الآخر، ففي 
حيــــن يعتــــرض أحدهم علــــى زواج والده 
ويصر على إخبــــار والدته بالحقيقة، ترى 
الأغلبيــــة أن الأب لــــم يقدم علــــى فعل أمر 

محرم ”فالشرع حلل أربع“.
في الأخيــــر يحتكم الجميــــع إلى رأي 
الأخ الأكبــــر، كمــــا اعتــــادت المجتمعــــات 
العربية التي تترك القــــرار لكبير العائلة، 

وكبير القرية والعشــــيرة وحتى المجتمع، 
ويظل الأمر سرا، وغصة في قلب الأبناء.

وتأتــــي نهاية الفيلم مفتوحة، تفســــح 
المجال للمشــــاهد لصياغــــة النهاية التي 
يراهــــا مناســــبة، وينتهي ”أربعــــون عاما 
بمشــــهد العائلــــة مجتمعة لتناول  وليلة“ 
طعام الفطور، صباح يــــوم العيد، والعيد 
هنــــا علــــى الموائــــد وليس فــــي القلوب، 
فالسر معلوم من الجميع ما عدا الأم التي 
تدعو الله أن ”يديم اجتماع“ عائلتها، تلك 
العائلة التي قد تنفجر في أي لحظة وتفقد 

تماسكها.

اقتباس من السينما العالمية

لا تعــــدّ فكرة الدرامــــا التي تدور أثناء 
اجتماع أســــرة أو مجموعة من الأصدقاء 
ذات ليلــــة واحــــدة جديدة على الســــينما 
العالمية والعربيــــة، أو حتى الأدب عامة، 
وســــبق تقديم هذه الفكرة عشرات المرات 
في المسرح والســــينما، لكن ما يميّز مرة 
عن أخــــرى في الســــينما بالخصوص هو 
المعالجــــة الدرامية للحدث، مــــع كادرات 

التصويــــر وزوايــــاه وتصحيــــح الألــــوان 
الســــينمائية، بالإضافة إلــــى نص الحوار 

السينمائي.
ورغــــم طرحه ثيمته العامــــة بنوع من 
السطحية وبحوار ســــلس وبسيط يبتعد 
عن التعقيــــد والعمق اللغوي والفكري، إلا 
أن فيلم «أربعون عامــــاً وليلة» يبدو قادرا 
على جــــذب انتباه المشــــاهد منذ اللحظة 

الأولى وحتى النهاية.
وجاء الفيلــــم بلقطات قصيرة ومكثفة 
تبرز مــــدى ارتباك أحداثه وشــــخصياته،  
فيخلــــق توترا وفضــــولا لدى المشــــاهد. 
فــــي حيــــن يحظــــى الممثلــــون بمســــاحة 
متوازنــــة تمنــــح كل واحد منهــــم المجال 
اللازم لإثبات قدراتــــه وأدواته التمثيلية، 
فــــي أداء ســــينمائي مشــــترك يعتمد على 
الإيحــــاء والاقتصاد فــــي التعبير، ويجعل 
لغة الجسد والعيون والحركات هي الأكثر 

تعبيرا من الكلمات، طوال زمن العرض.
وتأتــــي الموســــيقى التــــي ألفتها غيا 
الرشــــيدات لتضفي علــــى العمــــل إيقاعاً 
تشــــويقيا، أبعد الفيلم فــــي مرات عدة عن 

السقوط في الإطالة والسطحية.

وبرغم طرحه موضوعا غير جديد على 
السينما العربية والعالمية، يمكن القول إن 
”أربعون عاماً وليلــــة“ وبالنظر إلى حداثة 
الحراك الســــينمائي المتحرر في المملكة 
العربيــــة الســــعودية يعــــدّ نموذجا جيدا 
يمهــــد للمزيد من الإنتاجات الســــينمائية 
التي ســــترتقي بالسينما الســــعودية إلى 
العالميــــة، وتنقــــل للمجتمعــــات صــــورا 
وخصائصه  الســــعودي،  المجتمــــع  عــــن 
الاجتماعية والثقافية، يكفي أن تكون لدى 
المخرج رؤية ســــينمائية تنطلق من قصة 
جيدة وســــيناريو محكم البناء ومشــــاهد 
جيدة، لتضيف إليها حوارات ”منسوجة“ 
بدقــــة، يؤديها ممثلون مهــــرة حتى تصل 

إلى الجمهور بسهولة.
وهــــذا مــــا حصل مــــع ”أربعــــون عاما 
وليلــــة“ حيث حصل على إشــــادة واســــعة 
من العديــــد من المهرجانات الســــينمائية، 
وبفضل المشــــاركة فيه توّج الممثل مشعل 
المطيــــري بجائــــزة أفضــــل ممثــــل، ومــــن 
المنتظــــر أن يفتتــــح هذا الفيلــــم فعاليات 
الاحتفاء بالسينما السعودية ضمن الدورة 
الثالثة والثلاثين لأيام قرطاج السينمائية. 

 الجزائــر - تنعقد بســـينماتيك الجزائر 
العاصمة تظاهرة ”أيام الفيلم العربي“ في 
الفترة الممتدة ما بين الســـابع والعشرين 
والثلاثين مـــن أكتوبر الجـــاري، في إطار 
البرنامج الثقافي المرافق لفعاليات القمة 
العربيـــة المقـــررة مطلع نوفمبـــر المقبل 

بالجزائر.
وتقـــدم الأيام عروض أفـــلام من لبنان 
لويـــن“  ”هـــلأ  وهـــي  ومصـــر،  وتونـــس 
و“المصير“، إلى جانب ندوة  و“المومياء“ 
حول إشـــكالية ”الصورة ومعركة التحرير 
والجزائـــر وتجـــارب الإنتاج الســـينمائي 

المشترك“.
وركــــزت النــــدوة علــــى إبــــراز ”الدور 
إبــــان الثورة التحريرية  الفعال للصورة“ 
فــــي  والأفــــلام التــــي أدت ”دورا مميــــزا“ 
وإيصال  الجزائريــــة  بالقضية  التعريــــف 
رســــالتها إلــــى المحافل الدوليــــة، وكذلك 
أهمية الإنتاج المشترك الجزائري العربي 
في مجــــال الإنتاج الســــينمائي باعتباره 

أداة للحفــــاظ علــــى الذاكــــرة المشــــتركة.
وقــــال مديــــر المركز الجزائري للســــينما، 
عادل ميخالفية، إن هــــذه التظاهرة ”تقدم 
عروض العديد من الإنتاجات السينمائية 
العربية وندوات حول السينما الجزائرية 
القضايــــا  مختلــــف  تتنــــاول  والعربيــــة 
المطروحــــة علــــى الســــاحة الســــينمائية 
الجزائرية والعربية، وهذا بمشــــاركة نقاد 

سينمائيين وفنانين“.
وأضـــاف أن برنامج هـــذه التظاهرة، 
التـــي تنظـــم برعايـــة مـــن وزارة الثقافة 
والفنون، يتضمن ”عروضـــا لأفلام مميزة 
مـــن إنتاجات بلدان عربيـــة نالت حضورا 
نقديـــا وجماهيرا وجوائز فـــي العديد من 
المهرجانـــات“، على غـــرار ”نهلة“ لفاروق 
بلوفـــة و“يما“ لجميلة صحـــراوي، وكذلك 
لناديـــن لبكـــي و“المومياء“  ”هلأ لويـــن“ 

ليوسف  لشـــادي عبدالســـلام و“المصير“ 
شـــاهين، بالإضافـــة إلى ”طـــوق الحمامة 

المفقود“ للتونسي ناصر خمير.

وفي ذات الســــياق، ذكر المتحدث، أنه 
تم تخصيــــص اليوم الختامــــي للتظاهرة 
”وقفــــة تكريميــــة للمناضــــل والمســــرحي 
الجزائري الراحل محمد بودية، الذي عرف 
الفلسطينية  للقضية  ومســــاندته  بنضاله 

والقضايا التحررية في العالم“.
دورا   (1973  –  1932) بوديــــة  ولعــــب 
بارزا فــــي التعريف بالقضيــــة الجزائرية 
إبان فترة الاســــتعمار الفرنسي، حيث قاد 
الفرقة الفنيــــة لجبهة التحريــــر الوطني، 
التي جابت دولاً عربيــــة وغربية، وضمّت 
آنذاك كبار رجالات الخشــــبة في مقدمتهم 
مصطفــــى كاتــــب وســــيد علي كويــــرات، 

وغيرهم.
ويعدّ محمد بودية مسرحيا فذا اغتاله 
الموساد الإســــرائيلي بعد مسيرة طويلة 
أبدع فيها الرجل بنضالات مازج فيها بين 
الثقافة والسياســــة، وزاوج بين المســــرح 
والثورة فــــي قالب فريد، جعــــل منه فنانا 

نادرا مهد بكفاحاته للمسرح الطليعي.

 الرباط - برمج المهرجان الدولي للفيلم 
بمراكش في دورته التاســــعة عشرة التي 
ســــتنظم ما بين الحادي عشــــر والتاسع 
عشــــر من نوفمبر المقبل، عشر محادثات 
غير رســــمية مع أسماء كبرى من السينما 
العالميــــة، وذلك في إطــــار برنامج ”حوار 
مع …“، الذي يعد واحدا من أكثر المواعيد 

المنتظرة في المهرجان.
وذكر بــــلاغ للمنظمين أن الأمر يتعلق 
بسلســــلة مــــن المحادثات غير الرســــمية 
والنقاشــــات المكثفة والمثيرة مع عشــــر 
شــــخصيات متميزة من السينما العالمية 
جمهورَ مهرجان  ستشارك ”بكل ســــخاء“ 
مراكــــش رؤيتها وممارســــتها للســــينما، 
والتي تستند إلى تجارب رائعة وحكايات 

مثيرة.
وحســــب المصدر ذاته، فــــإن من بين 
الشــــخصيات العالمية التي ستأتي للقاء 
بجمهور المهرجان في دورة هذه الســــنة 
هــــي نجم بوليــــوود رانفير ســــينغ، الذي 
ســــيحظى بالتكريم من قبل المهرجان (12 
نوفمبــــر)، والممثلــــة الفرنســــية المتألقة 
مارينا فويس والمخرج الفرنسي المتفرد 
ليوس كاراكــــس (13 نوفمبــــر)، والممثلة 
والمخرجة الفرنسية الموهوبة والحيوية 
جولي ديلبــــي (14 نوفمبــــر)، والمخرجة 
الفرنســــية جوليا دوكورنو، ثاني مخرجة 
تنال الســــعفة الذهبية في تاريخ مهرجان 
كان، والمخــــرج والشــــاعر الأميركي جيم 

جارموش (15 نوفمبر).
كما يتعلق الأمر بالمؤلف الموسيقي 
الفرنســــي اللبنانــــي الحائز علــــى جائزة 
نوفمبــــر)،  يــــار (16  غبريــــال  الأوســــكار 
والممثــــل البريطانــــي المتميــــز جيريمي 
أيرونز والمخرج الإيراني الكبير المتوج 
مرتين بجائزة الأوســــكار أصغر فرهادي 
(17 نوفمبر)، والمخرج الســــويدي الحائز 
على ســــعفتين ذهبيتين روبن أوستلوند 

(18 نوفمبر).

وبخصــــوص رانفيــــر ســــينغ، أشــــار 
المنظمــــون إلــــى أن ”الأمــــر يتعلق بفنان 
وقع في غضون عقد من الزمان على مسار 
فنــــي مذهل معلنا نفســــه كواحد من أكثر 
الممثلين الموهوبيــــن في بوليوود وأحد 
النجوم الذين تمتد شعبيتهم بعيدا خارج 

حدود بلاده“.

وتابع البلاغ ”فــــي مراكش على وجه 
الخصــــوص، تحظــــى الســــينما الهندية 
بالعديد مــــن المعجبيــــن، ويعتبر رانفير 
ســــينغ من الشخصيات الأكثر شعبية. في 
فيلم كولي بوي، تميز الحرباء، كما يلقب 

بشــــكل خاص، وهو واحد من أبرز الأفلام 
فــــي مســــيرته المهنية، حيــــث يلعب دور 
مغنــــي راب مبتدئ ينحــــدر من حي فقير. 
كما تميز في أفلام سانجاي ليلا بهنسالي 
مثل باجيراو ماســــتاني حيث يشــــخص 

دور إمبراطور من القرن الثامن عشر.
يشــــار إلى أن الدورة التاسعة عشرة 
بمراكــــش،  للفيلــــم  الدولــــي  للمهرجــــان 
ستعرف عرض 76 فيلما من 33 بلدا تمثل 
تجارب سينمائية من جميع جهات العالم، 

وذلك في مختلف أقسام المهرجان.
المســــابقة  تحكيــــم  لجنــــة  وتضــــم 
الرســــمية لهذه الدورة، والتي يترأســــها 
المخرج الإيطالي باولو ســــورينتينو، كلا 
من المخرجــــة الدانماركية ســــوزان بير، 
الممثــــل والمنتج الأميركــــي الغواتيمالي 
أوســــكار إســــحاق، والممثلة البريطانية 
فانيســــا كيربي، والممثلة الألمانية ديان 
كروجــــر، والمخرج الأســــترالي جاســــتن 
كورزيــــل، والمخرجة والممثلــــة اللبنانية 
ناديــــن لبكي، والمخرجــــة المغربية ليلى 
المراكشي والممثل الفرنسي طاهر رحيم.

فكرة الدراما التي تدور 

أثناء اجتماع أسرة أو 

مجموعة من الأصدقاء ذات 

ليلة واحدة ليست جديدة 

على السينما

شخصيات متميزة من 
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السنة 45 العدد 12581 سينما
{أربعون عاما وليلة}: سينما سعودية تحلل المجتمع 

انطلاقا من نواته الأولى

أيام الفيلم العربي تبحث تجارب

الإنتاج السينمائي المشترك

مراكش السينمائي ينظم حوارات 

مع عشرة أسماء من السينما العالمية

الأفكار المدروسة تمهد لإنتاج أفلام جيدة تفتك مكانتها في سوق الفن

ليلة تنقلب فيها الموازين وتكشف الحقائق

تسير الإنتاجات السينمائية الســــــعودية بخطى ثابتة نحو تثبيت حضورها 
ــــــا، متخذة من المجتمــــــع وهويته وثقافته مــــــادة ثرية تمكن من  ــــــا ودولي عربي
إنتاج أفلام شــــــيقة بمستويات جيدة، لتنال الإشادة من المهرجانات العربية 
والعالمية، وتجذب محبي الســــــينما لمحاولة اكتشــــــاف الحياة في بلد لطالما 
ــــــلاف كبيرين بينه وبين  انغلق على نفســــــه، رغم أنه يمتلك أوجه شــــــبه واخت

بقية المجتمعات.

نجم بوليوود رانفير سينغ أول المكرمين في مراكشفيلم نادين لبكي حاضر في التظاهرة

حنان مبروك

ي ب

صحافية تونسية



 عمــان - نادرون هــــم المخرجون الذين 
اســــتطاعوا أن يخلدوا أسماءهم في أذهان 
الجمهور باشتغالهم على برامج تلفزيونية، 
وهذا مــــا فعله المخــــرج العراقــــي فيصل 
الياســــري الذي رحل عــــن عالمنا الخميس 

عن عمر ناهز تسعة وثمانين عاما.
فيصــــل الياســــري هــــو عــــراب ”افتح 
يــــا سمســــم“ النســــخة العربيــــة لبرنامج 
تلفزيوني شــــهير قدّر جمهــــوره بأكثر من 
800 مليون شخص في ما يفوق 150 دولة، 
والذي اســــتطاع أن يجمع حوله جمهورا 
من ثلاثة أجيــــال مختلفة، ويجــــد فيه كل 

جيل ما يعبّر عنه.
ونعى وزير الثقافة والسياحة والآثار 
العراقي حسن ناظم إلى الأوساط الثقافية 
والفنية رحيل الياســــري، قائــــلا ”الفنان 
الراحل قــــدّم مســــيرةً ثقافيــــةً طويلة من 
الفن والإبــــداع، في الدرامــــا التلفزيونية 
والســــينمائية، ويُعــــد واحــــداً مــــن كبار 
العراقيــــة  والثقافــــة  الفــــن  شــــخصيات 

والعربية“.
وكان المخــــرج فيصل الياســــري ولد 
فــــي عــــام 1933، وعمــــل في بداية شــــبابه 
مــــن  العديــــد  أصــــدر  وقــــد  بالصحافــــة، 
المؤلفات قبل احترافه كتابة الســــيناريو، 
في  منهــــا رواية بعنــــوان ”كانت عــــذراء“ 
عام 1952، تلتهــــا مجموعة قصصية تحت 

عنوان ”في الطريق“.
وبدأ الياســــري مشــــواره في الإخراج 
عام 1958 حين عمــــل مخرجا في تلفزيون 
بغــــداد، ثــــم انتقــــل عــــام 1959 للعمل في 
حتــــى  الديمقراطيــــة  ألمانيــــا  تلفزيــــون 
عــــام 1962، وبعدهــــا أصبــــح مخرجًا في 
التلفزيون الســــوري، وكان أول مسلســــل 

يخرجــــه هو ”حمام الهنا“ فــــي عام 1968.
ومــــن أشــــهر أعماله فــــي مجــــال الدراما 
التلفزيونية: مسلســــل ”دنانير من ذهب“، 
”اللغــــة  ومسلســــل  الأزرق“  و“الدفتــــر 
وغيرهــــا، وأمــــا في الســــينما  العربيــــة“ 
فأهم أفلامه: ”القنــــاص“، ”الرأس“، ”بابل 
حبيبتــــي“. ورغم ذلك قــــد يذكره الجمهور 
العربــــي بالمسلســــل التعليمــــي ”افتح يا 
الذي انطلق الجزء الأول منه عام  سمسم“ 
1979 من إنتاج مؤسسة البرامج المشتركة 
لدول الخليج العربي عن مسلسل أميركي 
يحمل اســــم شارع سمسم الذي بدأ عرضه 
عام 1969 على الشاشــــات الأميركية ولاقى 

نجاحاً كبيراً وحاز على عدة جوائز.
وفــــي مقال ســــابق لــــه فــــي صحيفة 
”العرب“ يقول الياســــري ”عــــدد غير قليل 
من عشــــاق برنامج افتح يا سمســــم الذين 
تابعوه قبل ثلاثين سنة وأكثر ويشتاقون 
إليه وإلى أبطاله غير المنسيين، يعتقدون 
أنــــه مــــن الصعب فــــي أيامنا هــــذه إنتاج 
برنامج تلفزيوني يجذب الأطفال ويبهرهم 

كما فعل برنامجنا طيب الذكر“.
ورأى الياســــري أن ”التحدي يكمن في 
أيامنــــا هذه في كيفية إغــــراء الأطفال بين 
الثالثة والتاســــعة من العمــــر للتخلي عن 
القنوات التــــي يتابعونهــــا أو الكمبيوتر 
والأجهــــزة الإلكترونيــــة الملتصقيــــن بها 
والتوجه بعض الوقت إلى شاشة تلفزيون 
يعرض برنامجا طموحا يقدم للمشاهدين 
الصغــــار مــــا ينفعهم ويمتعهــــم ويعلمهم 
ويعيد إليهم إنســــانيتهم ويعوض بعض 
ما يفتقدونه من حقــــوق الطفولة في عالم 
مضطرب خطير قلــــب الكثير من العلاقات 

الاجتماعية والثقافية والتربوية“.

 دمشــق - يواصــــل الفنان المســــرحي 
زيناتي قدســــية اشــــتغاله على المســــرح 
باعتبــــاره فعلا يعبر عن أحــــوال جماعية 
مشــــتركة، لكن المســــرحي الملقب بـ“فنان 
المونودرامــــا“ تخلــــى هــــذه المــــرة عــــن 
”فرديته“ فوق خشبة المسرح، ليقدم عملا 
مسرحيا جماعيا يحلل فيه واقع الإنسان 
العربي، مستحضرا واحدا من أشهر رموز 

العرب ألا وهو أبوزيد الهلالي.
ويشــــارك قدسية التمثيل مثال جمول، 
حسين عرب، رامي جبر، عزالدين عيسى، 

أفرام زكيمي فادي زيادة.
وتدور قصة المسرحية حول شخصية 
أبوزيد الهلالي الذي يزور إحدى العيادات 
النفســــية ثم يكتشف أنها تابعة لمنظمات 
معاديــــة لقضايــــا العرب، ويحــــاول أفراد 
العيــــادة إقناعــــه بالتخلــــي عــــن أفــــكاره 
وثوابتــــه وبــــث أفــــكار غريبــــة ومعادية 
للإنســــان العربي، إلا أنه يبقى متمســــكا 
بعروبته حتــــى اللحظة الأخيرة من العمل 
الــــذي اختتمــــه بأغنيــــة ”الأرض بتتكلــــم 

عربي“ لسيد مكاوي.
”المســــرحية  أن  المخــــرج  ويوضــــح 
تروي على مدى خمس وخمسين دقيقة ما 
خلفه التآمر الغربــــي على العرب، والعمل 
ليس تاريخياً، لكن استحضار اسم أبوزيد 
الهلالــــي علــــى اعتبــــاره رمزاً عربيــــاً، قد 
نــــراه في كل زمان لنتحــــدث من خلال تلك 
الشــــخصية التاريخية عن مشــــاكل أمتنا 
العربية، وما تعانيه من انتكاســــات أثرت 

على مجتمعاتنا“.

أســــلوبه  عــــن  قدســــية  يتخــــل  ولــــم 
أعمالــــه  كأغلــــب  كان  بــــل  المســــرحي، 
الســــابقة طاغيا فــــي حضــــوره، متحكما 
في مســــار الحكايــــة، وبطلها الرئيســــي، 
وأسلوبه التمثيلي يتقاطع دوما مع أدائه 
الكلاســــيكي. ورغم تكراره لهذا الأسلوب، 
إلا أن لــــه شــــكله التمثيلــــي الخاص الذي 

يوثق لعلاقته مع الجمهور.

 القاهــرة - شـــارك مئات من المثقفين 
في تشـــييع الأديب المصري البارز بهاء 
طاهر إلـــى مثواه الأخير الجمعة وســـط 
حالـــة مـــن الحـــزن خيمت على الوســـط 
الثقافي برحيـــل أحد أبرز الأدباء العرب، 
والذي يشكل رحيله خســـارة أدبية ليس 

من السهل تعويضها.
رحـــل طاهر الأربعاء عـــن عمر يناهز 
87 عامًـــا بعـــد رحلـــة طويلة تـــرك فيها 
بصمته الواضحة فـــي الأدب عبر العديد 
من الأعمال التي لاقت انتشاراً واسعًا في 
مصـــر والعالم العربي علـــى مدى عقود، 
واســـتطاع أن يصنع لنفسه مكانة كبيرة 
في قلـــوب مثقفيـــن ومواطنيـــن عاديين 
نظروا إليه كأحد أبرز الأسماء التي لديها 
مواقـــف واضحة في الشـــأن العـــام عبر 
معايشـــته لكثير من الأحداث السياســـية 

في التاريخ المصري المعاصر.
وتقدمـــت وزيـــرة الثقافـــة المصرية 
نيفيـــن الكيلاني المشـــاركين في جنازة 
الأديب الراحل التي شـــيعت من مســـجد 
الشـــرطة بمدينة السادس من أكتوبر في 
غرب القاهرة، وعبرت عن حزنها الشديد 
”لفقـــدان كاتب عظيـــم من رعيـــل الكتاب 
الكبـــار، جـــادت بـــه أرض مصـــر ليثري 
الإبـــداع والمكتبة العربية بعشـــرات من 
الروايات والدراسات“، وأضافت الوزيرة 
أنـــه ”كان يمتلـــك قلمـــا يفيـــض عذوبة 

وإنسانية“.

ورســـم بهاء طاهـــر، وكان فـــي نظر 
المثقفيـــن اســـما علـــى مســـمى لحالته 
النـــادرة، خطـــاً فاصـــلاً بيـــن المثقـــف 
الـــذي يقود الـــرأي العام وبيـــن الأنظمة 
العديـــدة الحاكمـــة التـــي عاصرها منذ 
فتـــرة الســـتينات، واســـتطاع أن يحافظ 
فـــي  ظهـــرت  التـــي  اســـتقلاليته  علـــى 
المجموعـــات القصصية والروايات التي 
قدمها علـــى فترات مختلفة، وتطرقت إلى 
والسياســـية  الاجتماعية  الأوضـــاع  نقد 
والثـــورات المتعاقبـــة بمـــا فيهـــا ثورة 
الغـــروب“  ”واحـــة  روايتـــه  عبـــر   1919

التـــي حصـــل بها علـــى جائـــزة البوكر.
العمـــل  بيـــن  الراحـــل  الأديـــب  ومـــزج 
الإعلامـــي والأدبي، إذ انطلقت مســـيرته 
المهنيـــة فـــي مجـــال الترجمـــة بالهيئة 

العامة للاستعلامات، وهي هيئة 
حكومية تتولى مخاطبة الإعلام 

الدولي في مصر، قبل نشره 
أولى مجموعاته القصصية 

بعنوان ”الخطوبة“ في أوائل 
سبعينات القرن الماضي، 

وقدم أعمالا روائية وقصصية 
في شكل دراما إذاعية، وعمل 

مخرجاً ومذيعاً في إذاعة 
البرنامج الثاني (البرنامج 

العام حاليًا) حتى عام 
.1975

ولد طاهر في محافظة 
الجيزة عام 1935 لأسرة تعود 

جذورها إلى الأقصر في جنوب 
مصر، وهو ما ظهر تأثره به 

في العديد من أعماله الأدبية، 
وتخرج في كلية الآداب قسم 
التاريخ عام 1956 من جامعة 

القاهرة، ثم حصل على دبلوم 
الدراسات العليا في الإعلام 
شعبة إذاعة وتلفزيون سنة 

1973 من الجامعة ذاتها.
وقدم سلسلة من 

الروايات ومجموعات 
قصصية أثرت المكتبة الأدبية 

العربية، أبرزها ”بالأمس حلمت 
بك“، ”أنا الملك جئت“، ”شرق 

النخيل“، ”قالت ضحى“، 
”ذهبت إلى شلال“، ”خالتي 
صفية والدير“، ”الحب في 

المنفى“، ”عرض ونقد“، 
”أبناء رفاعة“، ”الثقافة 

والحرية“، ”ساحر 
الصحراء“ وهي ترجمة 

لرواية ”الخيميائي“ 
للأديب العالمي باولو كويلو، 

”نقطة النور“ و“واحة الغروب“.
وحاز على العديد من الجوائز الأدبية 
منهـــا، جائزة الدولة التقديرية في الآداب 
ســـنة 1998، جائـــزة ”جوزيبـــي إكيربي“ 
الإيطالية ســـنة 2000 عـــن رواية ”خالتي 
صفيـــة والديـــر“، وجائـــزة ”آلزياتـــور“ 
الإيطاليـــة لعـــام 2008 عـــن رواية ”الحب 
في المنفى“، إلى جانب الجائزة العالمية 
عـــن روايته  للروايـــة العربيـــة ”البوكر“ 

”واحة الغروب“.
وقـــال الناقـــد الأدبي ســـيد محمود 
إن الراحـــل بهاء طاهـــر واجه العديد من 
الصعوبات بسبب اســـتقلاليته التي ظل 
محافظًـــا عليها حتى وفاتـــه، وفي بداية 
فترتـــه المهنية التي عمـــل فيها بالإذاعة 
واجه تضييقًا في بداية الســـبعينات في 

عهد الرئيـــس أنور الســـادات مع ظهور 
موجـــة ”ثـــورة التصحيـــح“، حيث جرى 
تصنيفـــه على أنه من داعمـــي الناصرية 
ومـــا ضاعـــف مـــن ذلـــك روايته ”شـــرق 
التـــي قدمـــت إدانـــة لعمليـــة  النخيـــل“ 
التسوية السياســـية مع إسرائيل ووجد 
أن اســـتمرار بقائـــه في مصـــر لن يكون 
ملائماً للحفاظ على استقلاليته، وتمسك 
بفرصة العمل التي جاءته كمترجم ضمن 

فريق الأمم المتحدة في جنيف.
وأضـــاف في تصريـــح لـ“العرب“ أنه 
خلال فترة ســـفره للعمـــل بالخارج 
التي استمرت نحو 
عقدين، سمح له 
المناخ المحيط به 
بأن يتفرغ للكتابة إلى 
جانب عمله بالترجمة، 
ومنح لنفسه قدرة أكبر 
لإظهار إبداعاته الأدبية، 
لأن فترة بقائه في مصر 
منذ أن تخرج من الجامعة 
وحتى سفره لم يقدم سوى 
روايتين فقط، هما ”شرق 

النخيل“ و“الخطوبة“.
واستطاع طاهر في 
فترة الثمانينات أن 
يقدم واحدة من كنوز 
السرد العربي من خلال 
المجموعة القصصية 
”طلع الضحى“ التي 

جرى استقبالها بشكل 
رائع في ذلك الحين وكتب 
مقدمتها البديعة الكاتب 

إدوار الخراط.
وفي ذلك الحين استثمر 
طاهر صداقاته مع رئيس 
تحرير مجلة المصور 
المصرية الراحل 
مكرم محمد أحمد، 
وحافظ على النشر فيها 
بصورة منتظمة ونشر 
من خلالها روايته ”الحب 
في المنفى“ التي وصفها 
الناقد الأدبي الراحل علي 
الراعي بأنها ”رواية كاملة 
الأوصاف“، وأنهى فترة 
حضوره في الخارج بتقديم 
رواية ”خالتي صفية والدير“ 
قبـــل أن يعـــود إلـــى مصر فـــي منتصف 

التسعينات ويستقر فيها حتى رحيله.
وأضـــاف الناقد ســـيد محمود، وهو 
أحـــد المقربين مـــن الأديـــب الراحل، أن 
طاهـــر تطـــرق إلى نقـــد كافـــة الأحداث 
التاريخيـــة التي وقعت منذ الســـتينات، 
وأن روايـــة ”قالـــت ضحـــى“ تطرقت إلى 
مراجعـــة قرارات الرئيـــس الراحل جمال 
عبدالناصر وحوت إدانة لمسألة ما سمي 
”بمراكـــز القـــوى“ والمشـــاركة في حرب 

اليمن.
وفـــي الوقـــت نفســـه التأكيـــد على 
المكاســـب التي تحققت لشـــريحة كبيرة 
مـــن المواطنيـــن عبـــر تجربـــة الانحياز 
للفقراء، كما أن رواية ”الحب في المنفى“ 
عبر فيهـــا عن انحيـــازه الواضح للثورة 

الفلســـطينية، والتأكيد على تضامنه مع 
منطلقات الكفاح القومي.

أن العامل  وذكـــر محمود لـ“العـــرب“ 
الأبرز في أدب طاهر يكمن في تركيزه على 
القيم الإنسانية العليا والانحياز للعدالة 
طوال  التاريـــخ  ومراجعـــة  الاجتماعيـــة 
الوقت مســـتفيداً من خلفيته الدراســـية، 
حيـــث تعمـــق فـــي التاريخ وحـــاول فهم 

فترات الصعود الوطني.

وشـــملت رواية بهـــاء طاهـــر ”أبناء 
مـــا يدعـــم اســـتقلالية المثقف  رفاعـــة“ 
المصـــري، مع ضـــرورة أن لا يكون تابعًا 
لأي سلطة، والعكس، أي أن تكون السلطة 
هي التي تتبع المثقف، ووقف أمام تاريخ 

رفاعة الطهطاوي في هذا المجال.
الاســـتقلالية  علـــى  التأكيـــد  وكان 
حاضراً أيضَا في رواية ”واحة الغروب“ 
التي تطرقـــت إلى قصة الضابـــط الثائر 
محمد عبيد الذي شـــارك فـــي التحريض 
على الثـــورة ضد الاحتـــلال الإنجليزي، 
وجســـد فيها صورة خيانـــة الثورة وفي 
الوقت ذاته تسليط الضوء على المواقف 
النضالية التي يجـــب أن يتبناها الناس 

العاديون.
وأشـــار الكاتـــب والروائـــي الكبيـــر 
إبراهيم عبدالمجيد إلى أن طاهر بالنسبة 
إليـــه ”معلـــم وأســـتاذ ومـــن المغامرين 
الكبـــار في تجديد شـــكل القصة ولم يكن 
مجرد شـــخص لديه القدرة على الحكي، 
ولم تكن القصة معه تقليدية تتشـــكل من 
بداية ووســـط ونهاية ويمكن أن تبدأ من 
أي نقطة وتنتهـــي نهاية مفتوحة وتكون 
لحظة الذروة خفية تدركها بعد أن تنتهي 
القصة، وتلخص كتاباته بالنسبة إليه كل 

ما قرأ عن التجريب“.
وأكد في تصريـــح لـ“العرب“ أن بهاء 
طاهر لم يكن بعيداً عـــن أحلام المثقفين 
المصرييـــن وكان حاضـــرا في مظاهرات 
”أدبـــاء من أجـــل التغييـــر“ والمظاهرات 
التـــي اندلعت بعد حريق قصر ثقافة بني 
سويف في العام 2005، الذي راح ضحيته 
عدد كبير من خيرة مثقفي وفناني مصر، 
وكان حاضـــرا في ميـــدان التحرير خلال 

ثورة يناير 2011.
وعبر الراحل عن مواقف مؤيدة لثورة 
يناير ثم 30 يونيو عام 2013 التي أزاحت 
حكـــم تنظيـــم الإخـــوان، وكان فـــي كافة 
الأحداث وســـط صفـــوف المثقفين، ولم 
يتـــوان عن أن تكون له بعض المراجعات 
الخاصة بشـــأن مواقف سياســـية تبناها 
من قبـــل، وهو ما جعل بعـــض المثقفين 
الذي  يصفونـــه أنـــه ”الكاتـــب الشـــاب“ 
يحضر في التوقيتات المناسبة وينزوي 

في التوقيتات المناسبة أيضا.

طاهر من المغامرين 

الكبار في تجديد 

شكل القصة

إبراهيم عبدالمجيد

طاهر كاتب منحاز 

للقيم الإنسانية 

وللعدالة الاجتماعية

سيد محمود

 
ً
بهاء طاهر رسم خطا

 بين المثقف الذي 
ً
فاصلا

يقود الرأي العام وبين 

الأنظمة العديدة الحاكمة 

التي عاصرها

أحمد جمال
صحافي مصري

زيناتي قدسية 

في كوميديا شعبية 

تحلل واقع الإنسان العربي

فيصل الياسري 

مخرج لأعمال متميزة 

أبرزها {افتح يا سمسم}

رحيل أديب مصري وضع خطا فاصلا 

بين استقلالية المثقف والسلطة
بهاء طاهر.. وداع رسمي وشعبي لصاحب {البوكر} 

وناقد الأحداث التاريخية

أديب حظي بالاحترام لمواقفه الواضحة

برنامج لا تنساه أجيال ثلاثة

ــــــي مثقفا واضحا، فــــــي اختياراته  ــــــادر أن تجد في الوســــــط الأدب مــــــن الن
الشخصية والفكرية، واضحا حتى في انتماءاته الأيديولوجية ومواقفه من 
الشــــــأن العام ومنها الأوضاع السياسية، والمفكر الراحل بهاء طاهر واحد 
من هؤلاء النادرين، حيث جعله وضوحه الشــــــديد أديبا بارزا وجاء رحيله 

ليذكر بمدى التزامه بالانتماء إلى القيم الإنسانية والدفاع عنها.
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مسرحية {أبوزيد الهلالي} 

تروي على مدى خمس 

وخمسين دقيقة ما خلفه 

التآمر الغربي على العرب
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 تونــس - أثـــار إغلاق قنـــاة التلفزيون 
الرسمي التونسي (القناة الوطنية الأولى) 
على منصة يوتيوب  بسبب انتهاك حقوق 
التأليف جدلا وســـخرية بين التونســـيين 

على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالـــت إدارة يوتيوب في نافذة تنبثق 
لكل من يحاول النفاذ لمشـــاهدة القناة إنه 
تم غلقها بســـبب البلاغات المتكررة حول 
انتهاك حقوق التأليف في المحتوى الذي 

تعرضه القناة.
وكشـــف اليوتيوبـــر التونســـي ربيع 
بن إبراهيـــم المعروف باســـم “ذا دريمر“ 
الخميـــس أن ســـبب غلـــق قنـــاة ”القنـــاة 
هـــو  يوتيـــوب  موقـــع  علـــى  الوطنيـــة“ 
“التعديات المتكررة فـــي العديد من برامج 
القناة علـــى حقوق الملكية الفكرية العديد 
مـــن التجـــاوزات مـــن قبل قنـــوات أخرى 
خاصـــة تونســـية وأجنبية“. وأشـــار في 
تدوينـــة على حســـابه على فيســـبوك إنه 
ســـيتخذ في شـــأنها الإجراءات القانونية 

اللازمة.
وأثـــار الإغلاق ردود فعـــل على مواقع 
التواصـــل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض 

لفكرة الإغلاق.
 وقال أحد المنتقدين:

وقالت معلقة:

وتتابع نســـبة كبيرة من التونســـيين 
المسلسلات القديمة ونشرة أخبار الثامنة 
علـــى قنـــاة الوطنية على يوتيـــوب يوميّا 
حيث تسجل القناة الملايين من الزيارات، 
خاصة من التونســـيين المقيمين بالخارج 
الذين لا تتوافق أوقاتهم مع البثّ المباشر.
مـــن  الملاييـــن  الوطنيـــة  وتحقـــق 
المشـــاهدات على يوتيـــوب بفضل عرض 
المسلســـلات القديمة والتـــي يهرب إليها 

التونسيون حنينا للماضي.
عـــن  معلقـــون  عبـــر  المقابـــل  وفـــي 
اســـتيائهم مـــن قيـــام مؤسســـة إعلامية 
رســـمية كالتلفزيون الرســـمي في البلاد، 

بانتهاك حقوق الملكية. وكتبت معلقة:

واعتبـــر الممثـــل التونســـي نجيـــب 
بالقاضـــي علـــى صفحتـــه بفيســـبوك أن 
”إغـــلاق قنـــاة يوتيـــوب التابعـــة للقنـــاة 
الوطنيـــة بســـبب الانتهـــاكات المتكـــررة 
لحقوق النشـــر والتي تتمثل في استخدام 
فيديوهـــات مصور الفيديـــو دون موافقته 
تعتبـــر صفعـــة مســـتحقة في وجـــه نظام 
ينتهك الملكية الفكرية منذ عقود“. وأضاف 
بالقاضي ”في دولة أخرى تحترم نفســـها 

وتحترم مبدعيها تعتبر هذه فضيحة دولة 
3000 سنة حضارة“.

ومن جانبه، أوضـــح المكلف بالإعلام 
والاتصـــال بمؤسســـة التلفزة التونســـية 
إلياس جرايـــة أن اختفاء قنـــاة “الوطنية 
على موقـــع يوتيوب يعـــود إلى  الأولـــى“ 
مســـائل متعلقـــة بحقـــوق التأليف يجري 
حاليـــا حلها حتى تســـتأنف القناة نشـــر 
برامجهـــا ومسلســـلاتها، نافيـــا أن تكون 

القناة قد تعرضت للقرصنة.
وهـــذه ليســـت المـــرة الأولـــى التـــي 
تتم فيها مخالفة شـــروط الاســـتخدام في 
المؤسسات الرســـمية التونسية، إذ سبق 
أن تقـــدم اليوتيوبر بشـــكوى ضـــد وزارة 
التجـــارة وتنميـــة الصـــادرات واتهمهـــا 
”بســـرقة“ مقاطـــع مـــن فيديوهـــات قـــام 
بإخراجهـــا، واعتمادهـــا دون علمه خلال 
مشـــاركة الوفـــد التونســـي فـــي تظاهرة 

”إكسبو دبي 2020“ العالمية.
وعبّر بن إبراهيم، في تدوينة نشـــرها 
على فيســـبوك، عن خيبة أمله الكبيرة بعد 
أن عرضـــت قنوات فيديوهـــات تروّج فيها 
للسياحة في تونس، وجمال الطبيعة فيها 
بنفسه، وعرف بها   “THE DREAMER” أنتجها
فـــي مواقع التواصـــل الإجتماعي، بعد أن 

حُذف شعار قناته على يوتيوب.
ويذكر أن التلفزيون التونســـي يعاني 
مـــن مشـــاكل عديـــدة رغـــم أن المواطـــن 
التونسي يدفع رسوما مقابل الخدمة التي 
يقدمها التلفزيون، وتقـــدر ميزانيتها بـ58 
مليون دينار تونســـي، منهـــا 15.6 مليون 
دينار للإنتـــاج، والبقية للأجور والصيانة 
ودفع الفواتير، علما وأن نسبة الأجور من 
هـــذه الميزانية قرابة 38 فـــي المئة، ولكن 
إلى جانب هـــذه الميزانية فإن لمؤسســـة 
التلفزيون ديونا قيمتها 40 مليونا، حسب 

الأرقام الرسمية.
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أونلاين

Sirine bel hadj amor
خسارة كبيرة. أنا كمقيمة في الخارج 
ــــــت هــــــي طريقتي  ــــــوب كان ــــــاة يوتي قن
الوحيدة لمشاهدة البرامج والمسلسلات 
التونســــــية وباش نشــــــم عليهــــــا ريحة 
البلاد. إنشاء الله يلقاو حل في أقرب 

وقت ويعطيو لكل واحد حقو.

خ

Farid Lamine
ــــــع  ــــــر التونســــــي ربي ــــــق اليوتيوب حقّ
 The” ــــــم المعروف باســــــم بن إبراهي
ــــــا: أقرّ أنّه  Dreamer“ كســــــبا إعلامي
على  ــــــاة الوطنية“  أفلح في غلق ”القن
ــــــه هذا  موقــــــع يوتيوب، ويحســــــب ل

الإنجاز الباهر خدمة للوطن.
ــــــب من كلّ تونســــــي وطني، مهما  أطل
كانت اهتماماته السياســــــية، الثقافية 
ــــــة، أن يقاطــــــع موقــــــع  أو الاجتماعي
ــــــع بن إبراهيم المعروف  اليوتيوبر ربي

.“The Dreamer” باسم

ح

Yassmine Bajwa
صحيح ســــــاءني الأمــــــر لأنني دائما 
أتابعها على يوتيوب، أما يســــــتاهلوا 

حتى يتعلموا يسرقوا خدمة الناس!

ص
أ

 المنامــة - انتقــــدت وزارة الداخليــــة 
البحرينية حملات التشــــويه والتحريض 

على مملكة البحرين عبر قناة الجزيرة.
وتأتي الانتقادات بعدما نشــــرت قناة 
الجزيرة القطرية بشــــأن جنســــية مرتكب 
الهجــــوم الــــذي اســــتهدف  مــــزارا دينيــــا 

الأربعاء في مدينة شيراز جنوبي إيران. 
وأشارت الجزيرة إلى أن منفذ الهجوم 

بحريني الجنسية.
وقالــــت وزارة الداخلية البحرينية إنه 
”ليس صحيحــــا على الإطلاق، ما نشــــرته 
قنــــاة الجزيرة على موقعهــــا الإلكتروني، 
عــــن أن مرتكــــب حادث الاعتــــداء بحريني 
الجنســــية“. وأكدت الــــوزارة، أن ”حملات 
المملكــــة  علــــى  والتحريــــض  التشــــويه 
وشــــعبها، عبر قنــــاة الجزيــــرة القطرية، 
تتم في إطار ممنهــــج ويفتقر إلى المهنية 

والمصداقية الإعلامية“.

”قواعــــد  أن  إلــــى  البيــــان  ولفــــت 
المصداقيــــة والمهنيــــة الإعلامية تقتضي 
التوقــــف عــــن منهجية الاســــتهداف التي 
تتبعها هــــذه القناة ضد مملكــــة البحرين 
منذ ســــنوات، وهــــو ما يتطلــــب نفي تلك 
المعلومــــات وبشــــكل عاجل، مــــع الوضع 
في الاعتبار أن الســــلطات المحلية داخل 
الدولة التي شــــهدت الحادث، قد ســــارعت 

بنفي هذا الأمر شكلا ومضمونا“.
”القنــــاة  البحرينيــــة،  وزارة  ودعــــت 
القطريــــة، إلــــى نشــــر الــــرد والتصحيح، 
انطلاقــــا مــــن مبدأ حــــق الــــرد وتوضيح 

الحقائق، وهذا ما لزم التأكيد عليه“.
وكانت قناة الجزيرة القطرية قد ذكرت 
عبــــر موقعها الإلكترونــــي، نقلا عن مكتب 
حاكم محافظة شــــيراز، أن ”منفذ الهجوم 
على المــــزار الديني بحريني الجنســــية، 

ويبلغ من العمر 30 عاما“.

والمقال  التغريــــدة  الجزيــــرة  وأزالت 
الــــذي يتحدث عن جنســــية منفذ الهجوم. 
وفســــر المقــــال بأنــــه ”محاولــــة لتوريط 

البحرين مع إيران“.
وأصــــدرت مجموعــــة مــــن المنظمات 
المعنيــــة بالشــــفافية وصدق نقــــل الخبر 
والمعلومــــة بيانــــا أرســــل إلــــى الشــــبكة 
الدوليــــة لمعلومــــات حقوق الإنســــان في 
جنيف، أعربت فيه عن دعمها لبيان وزارة 

الداخلية في مملكة البحرين.
وأكدت المنظمات في بيانها مراقبتها 
لالتــــزام قنــــاة الجزيــــرة القطريــــة بدعوة 
الوزارة البحرينية إليها لنشــــر رد الوزارة 
وتصحيحهــــا، انطلاقا مــــن مبدأ حق الرد 

وتوضيح الحقائق.
الخليجية،  المصالحــــة  اتفــــاق  ومنذ 
اتجهــــت الأنظــــار نحــــو وســــائل الإعلام 
الخليجيــــة باعتبارها تتحمل مســــؤولية 
كبيرة في تســــهيل مهمة عــــودة العلاقات 
الخليجيــــة إلى طبيعتهــــا، خاصة بعد ما 
شــــهدته أزمة المقاطعة مــــن تخلي بعض 
القنوات العربية عن المهنية ومساهمتها 

في تأجيج مشاعر الشعوب.
يقول متابعون بحرينيون إن هجمات 
قنــــاة الجزيرة توقفت تجــــاه بعض الدول 
المعنية بالمصالحة وخفّت تجاه البعض 
الآخــــر، لكــــن تجــــاه البحريــــن تتخذ هذه 
الهجمات طابعا تصاعديّا، وهو ما يكشف 
غيــــاب أي نيــــة للمصالحة. فــــي المقابل 
هناك نية لاســــتهداف البحرين بعد تحييد 

شركائها في رباعي المقاطعة ضد قطر.
ويعتبر هؤلاء أن التركيز القطري على 
الإساءة إلى البحرين ليس موقفا عابرا بل 
هو مستمر وبدا واضحا منذ احتجاجات 
2011، حيــــث وجّهــــت البحريــــن اتهامات 
متكــــرّرة لقطــــر بالتدخــــل فــــي شــــؤونها 

الداخلية ومحاولة زعزعة استقرارها.

انتقادات بحرينية لقناة الجزيرة 

بعد محاولة توريطها في هجوم إيران

يوتيوبر تونسي يغلق القناة الوطنية 

على يوتيوب لانتهاكها حقوق الملكية

ماذا تريد قطر من البحرين 

 واشــنطن - أثار الإعلان عن اســـتحواذ 
الملياردير الأميركي إيلون ماسك على شركة 
تويتر ردود أفعال واســـعة علـــى المنصة، 
وتباينـــت الردود بين داعمي اســـتمرارها 
في سياســـاتها الصارمة بشأن ”خطابات 
الكراهية“، وبين المبتهجين بقدوم ماســـك 

”داعم الحريات“.
وأتم ماسك الجمعة صفقة الاستحواذ 
على شـــركة تويتر مقابـــل 44 مليار دولار، 
وســـارع فـــي إقالة أربعة من كبـــار مديري 
موقع التواصـــل الاجتماعي وهم الرئيس 
التنفيذي بـــاراغ أغـــراوال، والمدير المالي 
نيد ســـيغال، ومديرة الشـــؤون القانونية 
والسياســـات فيجايا جادي، والمستشـــار 

العام شون إدجيت.
وكتب ماســـك في تغريدة على حسابه 
”الطائر أصبح حرا“، في إشـــارة إلى شعار 

منصة تويتر.
الإجراءات  تنتهـــي  الصفقة  وبإتمـــام 
القانونيـــة التي اتخذتها الشـــركة لإجبار 
ماسك على المضي في عرضه لشراء تويتر، 

بعد محاولته التراجع عن الصفقة.

وكان ماســــك قد نشــــر مقطــــع فيديو 
لنفســــه في وقت ســــابق من هذا الأسبوع 
وهو يمشي إلى مقر تويتر ويحمل حوض 
غسيل. وكتب ماســــك ”دخول مقر تويتر، 

دعونا نغوص فيه!“. 
وفي لغة الأعمـــال، يعني ”الغوص في 
المطبـــخ“ اتخاذ إجـــراءات جذرية للتغيير 

في الشركة.
ومـــع إتمـــام صفقـــة شـــراء عمـــلاق 
التواصـــل، بدأ مســـتخدمون يوازنون بين 
خياراتهم المســـتقبلية علـــى المنصة، ففي 
الوقـــت الـــذي عبر فيـــه العديـــد منهم عن 
رغبتهـــم في البحـــث عن ”خدمـــة بديلة“، 
كشـــف عـــدد آخر مـــن المســـتخدمين أنهم 

سيواصلون التغريد.

ويؤكـــد رجـــل الأعمـــال الأميركـــي أن 
قرار شـــراء تويتـــر يهدف إلى ”مســـاعدة 
الإنســـانية“. ويقدم ماســـك نفسه على أنه 
مدافع شرس عن حرية التعبير، لكنه تعهد 
في رســـالة موجهة إلى المعلنين، نشـــرها 
على حسابه في تويتر، بمواصلة سياسات 
المنصة الخاصة بمراقبة المحتوى المتنوع، 
بما في ذلك خطـــاب الكراهية والتهديدات 

بالعنف.
وجاء في الرســـالة ”سبب استحواذي 
علـــى تويتر هـــو أنه مـــن المهم لمســـتقبل 
الحضـــارة أن تكـــون هناك ســـاحة رقمية 
مشـــتركة، حيـــث يمكن مناقشـــة مجموعة 
واســـعة من المعتقدات بطريقة صحية دون 
اللجوء إلى العنف“. وأضاف ”هناك خطر 
كبيـــر فـــي الوقـــت الحالي من أن تتقسّـــم 
وســـائل التواصـــل الاجتماعي بين أقصى 
اليمـــين المتطـــرف وأقصى اليســـار لتولد 

المزيد من الكراهية وتقسيم مجتمعنا“.
وشدد ماسك على ضمان إدارة الشركة 
وفقا للقوانين الأميركية، مؤكدا أنه ”يجب 
أن تكون منصتنا مرحبـــة بالجميع“. غير 
أنه أوضح بالمقابـــل أن تويتر ”لا يمكن أن 
يصبح موقعا مجانيا أمام الجميع ويمكن 
قول أي شيء من خلاله، دون أن يكون لهذا 
عواقـــب“. وأكد ماســـك حاجـــة تويتر إلى 

تغييرات كبيرة.
وفتح استحواذ ماسك على تويتر باب 
التكهنات بشـــأن شـــكل ومحتوى المنصة 
المستقبلي، وسط مخاوف من أن ”مساعدة 
التي تحدث عنها مالك تويتر  الإنســـانية“ 
الجديد ”قد تشـــمل إعادة حساب  الرئيس 

الأميركي دونالد ترامب“.
وبالفعـــل، فقد قال المكتـــب الصحافي 
لترامب فـــي بيان ”تهانينا لإيلون ماســـك 
على الاستحواذ على تويتر (…) تم إعلامي 
بأنه ســـتتم اســـتعادة حســـابي وسيبدأ 
العمل يوم الاثنين. ســـنرى“. وعبر ترامب 
عن ســـعادته لأن تويتر أصبح في ”أيادي 

أمينة“. 
ورحّب نـــواب جمهوريـــون ومؤيدون 
لسياســـة  المحتمـــل  بالتغييـــر  لترامـــب 
تويتر. وغرّدت النائبـــة اليمينية المتطرفة 

مارجوري تايلور غرين ”حرية تعبير!“.
وفـــي هـــذا الســـياق لفتـــت صحيفة 
الغارديـــان البريطانبـــة إلـــى مـــا وصفته 
بـ“الاحتفالات بين اليمينيين“، حيث نشرت 

تغريدة لعضو الكونغرس الجمهوري دان 
كرينشـــو رحب فيها بعملية حصول ماسك 

على تويتر وطرد الرئيس التنفيذي. 
ونقلـــت وكالة بلومبـــرغ الأميركية عن 
مصـــادر مطلعـــة أن المالـــك الجديد لمنصة 
تويتر يعتزم الســـماح بعودة المستخدمين 

الذين حظرتهم الإدارة السابقة للتطبيق.
واقترح عدد من مستعملي تويتر اتباع 
نهـــج أكثـــر صرامة بخصوص سياســـات 
التغريد، وإتاحة الاستخدام الكامل لأدوات 
تويتـــر فـــي إدارة صفحاتهم الشـــخصية، 
وفـــي هذا الجانب يقول أحـــد المغردين ”لا 
فكرة لدي عمّا يخبئه المستقبل لهذا الموقع، 
ولكـــن يمكنني القـــول إن الحظـــر والكتم 
وإلغـــاء المتابعة والحد من الـــردود تبقى 

أدوات ضرورية لجعله مكانًا لطيفا..“.

كما عبـــر مغردون آخـــرون عن آمالهم 
فـــي أن يفضـــح رئيـــس تويتـــر الجديـــد 
الخوارزميـــات التـــي تعمل بهـــا المنصة، 
والتي تتحكـــم في طبيعـــة المحتوى الذي 
يـــراه ويتفاعـــل معه المســـتخدمون، وذلك 
علـــى خلفيـــة انتقـــادات ســـابقة وجهها 
ماســـك إلى الشـــركة بخصوص ”التلاعب 

بالمستخدمين“.
وتطـــرق آخرون إلى الصورة الأشـــمل 
والتأثيـــرات المتوقعة لاســـتحواذ ماســـك 
على تويتر، خاصة في ما يتعلق بخطابات 

”الكراهية والعنف“.
الآخريــــن  الأشــــخاص  أن  ويبــــدو 
”المضطهدين“ الذين لم تُســــمع أصواتهم 
مــــن خــــلال المنصة ســــعداء باســــتحواذ 
ماسك، مثل الســــيناتور الأميركية مارشا 

بلاكبير التي ذكّرت في تغريدة بمعارضة 
إيلون ماسك للرقابة التي تفرضها شركات 
التكنولوجيــــا الكبرى، وإعلانه دعم حرية 
التعبير، مشيرة ”هذا شيء يجب أن يقف 

وراءه كل محبي الحرية“.
وأشــــارت صحيفة الغارديـــان إلى أن 
الكثيريــــن تفاعلــــوا مــــع خبر اســــتحواذ 
ماســــك على الشركة باســــتخدام ”وظيفة 

المنصة الأكثر نبلا: إلقاء النكات“.
وسبق أن أشار ماسك بطريقة غامضة 
إلى رؤيته لتطبيق متعدد الاســــتخدامات 
”X“ يُســــتخدم كتطبيق مراســــلة وكشبكة 

تواصل اجتماعــــي ومنصة خدمات مالية 
مثل منصة ”وي تشات“ الصينية.

ولفـــت موظف في تويتـــر، تحدث مع 
وكالـــة فرانـــس بـــرس دون الكشـــف عن 

هويته، إلى أن أكثر من 700 موظف تركوا 
المجموعة الأميركية منذ يونيو، بحســـب 

الأرقام الداخلية.
وقـــال إن ”رحيلهم هو رحيل طوعي، 
إما لأســـباب أخلاقية أو لأســـباب مالية، 
لأن الشـــركة غيـــر المدرجـــة أقـــل إثـــارة 

للاهتمام“.
ويخطـــط ماســـك لإخـــراج تويتر من 
البورصـــة، لكنـــه كان قد قال فـــي مطلع 
الشـــهر خـــلال مؤتمـــر صحافـــي إن من 
”الأساسي“ أن تُدرَج شركة تيسلا في وول 
ستريت ”لأنه إذا كان الجمهور لا يحب ما 
تفعله تيســـلا، فيمكنه شراء الأسهم فيها 
والتصويت من أجـــل التغيير“. وأضاف 
ضاحـــكًا ”من المهم جـــدًا ألاّ أفعل فقط ما 

أريده أنا“.

ماسك يستحوذ على تويتر: {العصفور أصبح حرا}

ةالتغييرات شاملة من الرئيس الجديد ش

لهم
ّ
المطرودون من المنصة يعودون إليها وترامب أو

يعتزم المالك الجديد لشركة تويتر إيلون ماسك السماح بعودة المستخدمين 
ــــــن“ إلى المنصة وأوّلهم الرئيس الأميركي الســــــابق دونالد ترامب،  ”المطرودي

فيما تتباين الآراء بين مستخدمي المنصة.

هناك خطر كبير من أن 

م وسائل التواصل 
ّ

تتقس

بين أقصى اليمين 

المتطرف وأقصى اليسار 

لتولد المزيد من الكراهية
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 برليــن - أوصـــت الرابطـــة الألمانيـــة 
لأطبـــاء الأســـنان كبـــار الســـن بتنـــاول 
الســـوائل علـــى نحـــو كاف للحفاظ على 

صحة أســـنانهم، موضحة أن الســـوائل 
تحفـــز إنتاج اللعـــاب، مما يدعـــم عملية 

التنظيف الذاتي للأسنان.

وأضافـــت الرابطـــة أن اللعـــاب يقاوم 
البكتيريا ويعادل تأثير الأحماض الضارة 
بالأسنان ويســـاعد على تعويض المعادن 
التـــي فقدتها مينا الأســـنان، مشـــيرة إلى 
أهميـــة تناول المشـــروبات غيـــر المحلاة 
بالســـكر وقليلة الســـعرات الحرارية، مع 
مراعـــاة وضعها فـــي مكان ظاهـــر للعيان 

وفي متناول اليد، كي لا ينسوا تناولها.
ويمكن زيادة كمية الســـوائل التي يتم 
تناولها على مدار اليوم من خلال احتساء 
كوب ماء قبـــل كل وجبة، وتنـــاول المواد 
الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من 

الماء مثل الخيار.
كما يسهم مضغ العلكة في تحفيز إفراز 
اللعاب بشـــكل إضافي. ومـــن المهم أيضا 
تنـــاول المواد الغذائيـــة الصلبة كالتفاح؛ 
نظـــرا لأن المضـــغ والقضم يســـهمان في 

تمتع الأسنان واللثة بصحة جيدة.

ومن ناحيــــة أخرى، ينبغــــي الحرص 
على تنظيف الأســــنان بواســــطة الفرشاة 
والمعجــــون بمعــــدل مرتين يوميــــا. ومن 
المثالي اســــتعمال خيط الأسنان لتنظيف 
الفراغات بين الأســــنان بمعدل مرة واحد 

يوميا.
ولصحة الفــــم والأســــنان تأثير كبير 
على جودة الحياة، مــــن الحفاظ على أداء 
يومــــي صحيــــح يشــــمل الأكل والتحــــدث 
وإقامة علاقات اجتماعية وحتى منع الألم 
وقلــــة الراحة. ويعد عــــلاج ومنع أمراض 
الفم لدى كبار الســــن مهمين كذلك من أجل 
تحســــين الشــــعور العام والصحة بشكل 

عام.
وتدل الأبحاث من الســــنوات الأخيرة 
على وجــــود علاقة بين صحــــة الفم وبين 
الأمــــراض المزمنــــة، مثل أمــــراض القلب 

والسكتة الدماغية والسكري.

 القاهــرة - قررت الحكومــــة المصرية 
بالصحــــة  خاصــــة  مناهــــج  اســــتحداث 
المــــدارس  فــــي  لتدريســــها  الإنجابيــــة 
والجامعــــات ضمن مســــارات تســــتهدف 
الســــيطرة على الزيادة السكانية الكبيرة 
بعدمــــا أخفقــــت العديد من المؤسســــات 
الإعلاميــــة والدينية والثقافية في اختراق 
الجمــــود الأســــري وعدم الاقتنــــاع بخطط 

خفض معدلات الإنجاب.
تمثل أزمة الزيادة الســــكانية بالنسبة 
إلى الحكومة هاجســــا دائما لكونها تلتهم 
النســــبة الأكبر من معدلات التنمية، حيث 
يزيد ســــكان مصــــر نحو مليــــون طفل كل 
تسعة أشــــهر، وهو ما تراه السلطة خطرا 
يهدد العوائد التي يمكن أن تحققها الدولة 
من المشروعات التنموية، وفي المقابل لا 

تبدو الأسرة مكترثة بكل هذه المخاوف.
ووجــــدت الحكومــــة نفســــها مضطرة 
للتدخــــل لضبط منظومــــة الإنجاب بفكرة 
عصريــــة تســــتهدف من خلالهــــا مخاطبة 
الطلاب أنفســــهم، سواء أكانوا بالمدارس 
أو الجامعــــات، علــــى أمل أن يتــــم تأهيل 
أرباب الأســــر في المســــتقبل للتعامل مع 
الإنجــــاب بحكمــــة وبعيــــدا عــــن الأعراف 
والتقاليد التي يقدسها أهالي يستسهلون 

كثرة الأبناء دون قيود.

وقــــال رضــــا حجــــازي وزيــــر التربية 
إن إدراج  والتعليــــم المصري لـ“العــــرب“ 
الصحة الإنجابية في المناهج الدراســــية 
أجيــــال  لإقنــــاع  عنهــــا  غنــــى  لا  خطــــوة 
المســــتقبل بأنهم أســــاس حل المشــــكلة 
بعيدا عن العادات والتقاليد التي كان لها 
زمانها وســــياقها، لأن المســــتقبل يحتاج 
إلى أفكار وخطط أســــرية تضمن الحفاظ 

على كيان العائلة.
وأضــــاف أن التعويــــل علــــى المناهج 
الدراسية لتصحيح مفاهيم الإنجاب يرمي 

في جزء منه إلى مخاطبة الأســــرة نفسها، 
فالآبــــاء والأمهــــات يطلعــــون أيضــــا على 
المناهــــج والأبنــــاء يتحدثون مــــع آبائهم 
بشــــأن العــــادات الخاطئــــة التــــي صارت 
بحاجة إلى تغيير يتسق مع العصر، لافتا 
إلى أن المســــتهدف أن يكون الأبناء جزءا 

من حل المشكلة الراهنة.
وطرقت الحكومــــة العديد من الأبواب 
لتغيير قناعات الأسر بشأن حتمية خفض 
معــــدلات الإنجــــاب، واســــتعانت بفتاوى 
دينية تبيح تنظيم النسل وأطلقت حملات 
إعلامية لحث الناس على خفض الإنجاب 
وقررت خفض الدعم للأســــر لطفلين فقط، 
ونوعت وسائل تنظيم الأسرة، لكن كل هذه 

المسارات لم تحقق الغرض.
وظــــل إدراج الصحــــة الإنجابيــــة في 
المناهج الدراسية فكرة مطروحة للنقاش 
منذ فتــــرة، لكن بعض الأصوات عارضتها 
بدعــــوى عدم إرهاق الطــــلاب بهذه الأفكار 
وإبعاد المؤسســــات التعليمية عن إقحام 
نفســــها لخدمة خطط الحكومة السياسية 
غياب  ومع  والاجتماعيــــة،  والاقتصاديــــة 
البدائــــل جــــرى فتــــح الملف وبــــدء تنفيذ 

الفكرة على الأرض.
ويــــرى مؤيدون للفكرة أن الاســــتعانة 
بالمؤسســــات التعليميــــة فــــي تحســــين 
الصحــــة الإنجابية بداية لإصــــلاح أفكار 
أرباب أســــر المســــتقبل، وهم الطلاب، لأن 
الطالــــب الــــذي يدرس بالجامعــــة لا بد أن 
يكــــون مؤهلا قبــــل أن يقدم علــــى تكوين 
أســــرة، والفتــــاة المراهقــــة التــــي تتعلم 
بالمدارس من حقهــــا أن تكون واعية ضد 

محاولات إقناعها بالزواج المبكر.
ويصعــــب فصل الاتجاه نحو المناهج 
الدراســــية عــــن اقتناع الحكومــــة بوجود 
العديــــد مــــن الصعوبات في إقنــــاع الآباء 
والأمهات والأجداد بحتمية الاكتفاء بعدد 
محــــدود مــــن الأبنــــاء والتخلي عــــن فكرة 

”العــــزوة“ والتعامــــل مــــع كثــــرة الإنجاب 
باعتباره بابــــا للرزق والمكســــب المادي 
عبر توظيــــف الأبناء في حــــرف ووظائف 

تدر دخلا للأسرة.
وأكد وزير التعليم المصري لـ“العرب“ 
أن الفكــــرة تتمحور حول تثقيــــف الأبناء 
بأن السعادة ليست بكثرة الإنجاب، بل إن 
الاكتفاء بعدد محدود على فترات متباعدة 
يضمــــن حيــــاة زوجيــــة مســــتقرة ويقــــي 
الأســــر من بعض المصاعــــب الاقتصادية 
والصحيــــة والاجتماعيــــة، كمــــا يضمــــن 

للأبناء في المستقبل حياة كريمة.
وأعــــاد الرئيس المصــــري عبدالفتاح 
السيســــي التطــــرق إلــــى أزمــــة الزيــــادة 
الســــكانية وكثرة الإنجاب خلال المؤتمر 
الاقتصادي الذي اختتم الثلاثاء الخامس 
والعشــــرين من أكتوبر، وعُقــــد على ثلاثة 
أيام وتطرق إلــــى مخاطر الجهل بالصحة 
الإنجابية والأزمات التي صارت تســــببها 
الزيادة الســــكانية بشــــكل يقود الكثير من 
الأســــر للفقر والعوز وتحميل الحكومة ما 

يفوق طاقتها.
وتدعو الحكومة إلى ضرورة توســــيع 
مدارك الأســــر والأبناء حول تنظيم الأسرة 
والصحة الإنجابيــــة، وتصحيح المفاهيم 
المغلوطــــة في هذا الملــــف الحيوي، وهو 
ما جعل وزارة التعليم تشرع في الاعتماد 
علــــى المناهج الدراســــية لنســــف عملية 
المعتقد  وتصحيــــح  الإنجاب  استســــهال 
الدينــــي لديهــــم الــــذي يربط زينــــة الدنيا 

بكثرة الأبناء.
ورأى عمــــرو حســــن مقــــرر المجلس 
القومي للســــكان بمصر سابقا أن تضمين 
المناهــــج الدراســــية بمفاهيــــم مرتبطــــة 
حــــول الصحة الإنجابية وتنظيم الأســــرة 
خطوة تأخرت كثيرا، ومن المهم تطبيقها 
ســــريعا، لأن التركيز على الآباء والأجداد 
في الخطاب المرتبــــط بالإنجاب لن يكون 

مفيدا بنفس القدر إذا تم الاهتمام بتوعية 
أولادهم، ذكورا وإناثا.

وأوضــــح فــــي تصريح لـ“العــــرب“ أن 
الأبناء الحاليين ســــيكونون أربابا للأسر 
في المســــتقبل، والمشــــكلة سوف تستمر 
معهم إذا ورثوا من عائلاتهم نفس الأفكار 
والعــــادات والتقاليــــد المرتبطــــة بكثــــرة 
الإنجاب، لذلك هــــؤلاء بحاجة إلى خطاب 
مســــتقل وعصري وتربوي لنسف المعتقد 
الدينــــي والاجتماعي بشــــأن ربط اقتصاد 

الأسرة بزيادة الأبناء.
واقتنعت الحكومة بأنها مهما أقدمت 
علــــى برامــــج توعويــــة، دينيــــة وثقافيــــة 
واجتماعية وصحيــــة، لن تحقق نجاحات 
في ملف مجابهة الزيادة الســــكانية طالما 
أن نســــبة الأمية في المجتمع سوف تظل 
حاجزا أمام وصول الخطاب الرسمي إلى 
الأســــر، مع وجود 40 في المئة لا يجيدون 
القــــراءة والكتابــــة، ولا تعنيهــــم خطــــط 

الحكومة أو معدلات التنمية.
ويؤمــــن كثيــــرون بأن تقديــــم جرعات 
توعويــــة للمراهقيــــن والشــــباب بمفاهيم 
تربوية عصرية حول الإنجاب خطوة أولى 
نحــــو دفعهم للتمرد علــــى الواقع الذي قد 
يفرضه الآبــــاء والأجداد عليهــــم، لأنه في 
أحيــــان كثيرة يكون قرار زيــــادة المواليد 
مفروضا على الأبناء من العائلة في البيئة 
الشــــعبية التــــي تعتقــــد أن نفوذ الأســــرة 

مرتبط بعدد الذكور.
أن التثقيف  وذكر حســــن لـ“العــــرب“ 
المبكر للشــــباب بشــــأن الإنجــــاب وكيفية 
تكوين أسرة مستقرة بعدد أقل من الأبناء 
يقطــــع الطريــــق علــــى أصحــــاب الفتاوى 
المتشددة الذين دأبوا على توظيف التراث 
الفقهي في مواجهة تنظيم الأسرة وتحديد 
النســــل، وهــــذا يفرض على المؤسســــات 
التعليمية تفنيد الادعاءات ليكون الخطاب 

التربوي مقنعا.

ــــــم تفلح جهود الحكومــــــة المصرية  ل
فــــــي تغيير قناعات الأســــــر بشــــــأن 
ــــــة خفض معــــــدلات الإنجاب،  حتمي
ــــــة  ــــــاوى ديني رغــــــم اســــــتعانتها بفت
وإطلاقهــــــا حمــــــلات إعلامية لحث 
الناس على تحديد النسل وخفضها 
للدعم الأسري لطفلين فقط، فقررت 
الاستعانة بالمؤسسات التعليمية في 
ويرى  الإنجابية.  الصحة  تحســــــين 
مراقبون أن هذه الخطوة من شأنها 
الســــــيطرة على الزيادة الســــــكانية 
التي تعيق التنمية عبر تأهيل أرباب 

الأسر في المستقبل.

تدريس الصحة الإنجابية سيوعي الشباب بأهميتها

هكذا يحافظ كبار السن على صحة أسنانهم

نصائح

مصر تدرج الصحة الإنجابية في المناهج 
لتوعية أرباب الأسر في المستقبل

{العرب}: المناهج الدراسية ستصحح مفاهيم الإنجاب وزير التعليم لـ

الحكومة وجدت نفسها 

مضطرة للتدخل لضبط 

منظومة الإنجاب بفكرة  

تستهدف من خلالها 

مخاطبة الطلاب 

تناول السوائل يحافظ على صحة الأسنان

 عمــان - يبحـــث الآبـــاء دائمـــا عـــن 
الطريقة الفعالة المثلـــى التي يمكن من 
خلالهـــا تأديـــب الطفـــل دون عنف، مع 
الحفـــاظ علـــى احترامه وعلـــى علاقته 

الإيجابية بأبويه.
ويقر خبراء التربية بفائدة العواقب 
المنطقية في تأديـــب الطفل ويرون أنها 
طريقة إيجابية في تحســـين سلوكه دون 

خدش مشاعره أو توبيخه بكلام جارح.
وتختلـــف العواقـــب الطبيعيـــة عن 
المنطقيـــة، فالأولـــى هي نتيجة ســـلوك 
معين تحدث مـــن دون تدخل أحد، فعلى 
ســـبيل المثال، إذا قام الطفل بكسر قلمه 
فلـــن يكون لديه قلـــم، وإذا عنّـــف القطة 

ستخدشه.
أما العواقـــب المنطقية، فهي نتيجة 
لســـلوك معين ولكنها تفرض من شخص 
آخر؛ فإذا رفض الطفل التقاط ألعابه من 
الأرض بعد أن انتهى من اللعب بها، على 
سبيل المثال، ستحرمه الأم منها لبعض 

الوقت.
وتساعد العواقب الطبيعية والمنطقية 
فـــي تأديـــب الطفـــل، ولكنها علـــى عكس 
العقاب لا تهينه أو تحرجه بل تحافظ على 
احترامه وتساعده ليصبح أكثر مسؤولية.
عائشـــة  التربية  اختصاصية  وأكدت 
رضـــوان أن وضـــع عواقـــب منطقية هو 
إحـــدى طـــرق ترويـــض نوبـــات غضب 
الأطفـــال، مشـــيرة إلى أن الســـبب الأكثر 
شيوعاً لسوء تصرف الأطفال وإصابتهم 
بنوبـــات الغضب يعـــود إلى شـــعورهم 

بالملل فقط.
أن  يدركـــون  الأطفـــال  أن  وأضافـــت 
سلوكهم يؤثر على من حولهم، خاصة إذا 
حصلوا علـــى ما يريدون من خلال القيام 
بذلـــك، وفي بعض الأحيـــان تكون الرغبة 
في السلطة هي أيضاً السبب وراء إساءة 
تصرفهم لأن هـــذه طريقة للطفل لمحاولة 
تأكيد الســـيطرة، لذلك مـــن المهم معرفة 

كيفيـــة محاربة هذه الســـلوكيات وكيفية 
التعامل معها بطريقة جيدة.

وأشــــارت إلى أنه مــــن المهم أن يدرك 
الطفل أسباب المنع والنتائج، فعند سؤال 
الطفــــل لا تعتبــــر جملة ”لأننــــي قلت ذلك“ 
سبباً مقنعاً، بل يجب التواصل معه وشرح 
ما قد يحدث إذا أســــاء التصرف ولماذا لا 
ينبغي عليه القيام بأشياء معينة، وجعله 
على درايــــة بالعواقــــب الطبيعية التي قد 
تترتب على أفعاله، حتى يتمكن من التعلم 

واتخاذ قرارات أفضل لنفسه لاحقاً.

وقالت رضوان ”وضع عواقب منطقية 
إحدى طرق ترويض نوبات غضب الأطفال 
وسلوكهم الســــيء، حيث ترتبط العواقب 
المنطقية بســــوء ســــلوك معين، فإذا كان 
طفلــــك لا يريــــد أن يأكل الخضــــروات، فلا 
تدعيه يتناول الحلوى، أو إذا كان الأطفال 
لا يريــــدون التقاط ألعابهم، فلا تســــمحي 
لهم باللعــــب بها لبقية اليــــوم، فهذا جيد 
للأطفال الذين يعانون من أشياء محددة“.

وأشــــارت إلى أنه مــــن المهم إدراك أن 
نوبات الغضب سمة من سمات هذا العمر 
عند الصغار في جميــــع أنحاء العالم، لذا 
يجــــب على الأم أن تضع الأمــــر في نطاقه 
الصحيــــح وتتعامــــل مع الطفــــل بطريقة 
هادئــــة لتتمكن من حل المشــــكلة وتخطي 
هذه المرحلة بســــلام، مع الحرص على أن 
يرى طفلها منها ومــــن أبيه تطبيقاً عملياً 

لما ينصحانه به في جميع الأمور.

التربية بالعواقب المنطقية تجعل الطفل أكثر انضباطا

العواقب الطبيعية

والمنطقية تساعد في 

تأديب الطفل، ولكنها على 

عكس العقاب لا تهينه أو 

تحرجه أو تقلل احترامه

العواقب المنطقية طريقة 

إيجابية لتأديب الطفل

أحمد حافظ
كاتب مصري

موضة

أن   “JOLIE” مجلـــة  أوردت   - برليــن   
المعطف يتألق باللون الأحمر في شـــتاء 
2023 ليمنح المرأة إطلالة جريئة   – 2022

تخطف الأنظار.
وأوضحـــت المجلـــة المعنيـــة 

المعطـــف  أن  والجمـــال  بالموضـــة 
يزهو هذا الموســـم بدرجات التوت 
المظهر  علـــى  ليضفـــي  والفراولـــة 

لمســـة جاذبيـــة تشـــيع أجواء 
البهجة وتكســـر أجواء الكآبة 
الســـائدة في هـــذا الوقت من 

العام.
وأعلنت ”JOLIE“ إلى أن 

المعطف بدرجات الأحمر 
يأتي مصنوعا من الجلد 

أو الصوف أو الفرو، 
مشيرة إلى أنه يطل 

بقصة البليزر، ويتناغم 
حينئذ مع تنورة وبوت 

طويل يصل إلى الركبة أو 
فوق الركبة.

كما يأتي المعطف بقصة 
متوسطة الطول (ميدي)، 

وحينئذ يمكن تنسيقه مع 
حذاء رياضي أو بوت ذي 

نعل قصير أو حذاء ذي 
نعل ضخم وسميك.

أما المعطف 
الماكسي فيمكن 

تنسيقه مع حذاء 
رياضي أو حذاء ذي 

كعب عال.

ويعـــد اللـــون الأحمـــر مـــن الألوان 
الأنثويـــة الجريئة والملفتـــة للنظر ومع 
بدء فصل الشـــتاء تبدأ النســـاء بالبحث 
عن طـــرق تســـاعدهن في إدخـــال اللون 
الأحمر إلى إطلالتهن والمعطف قد 
يكون إحدى هذه الطرق. ويعتبر 
المعطـــف مـــن القطـــع المهمـــة 
فـــي الشـــتاء للشـــعور بالدفء، 
بالإضافة إلى أنه مثالي لجميع 
يمكـــن  إذ  المناســـبات، 
إلى  الذهاب  عنـــد  ارتداؤه 
العمل أو زيـــارة الأصدقاء 

أو خلال حفل عشاء.
ويمكن تنسيق المعطف 
الأحمر مع حقيبة يد باللون 
الأحمر الداكن. ويعد اللون 
الأحمر مع الأحمر الداكن 
من تنسيقات الألوان 
المفضلة لدى خبيرات 
الموضة، وذلك لأنهما 
ينتميان إلى عائلة 
الألوان نفسها، إذ يمكن 
اختيار معطف باللون الأحمر 
وتنسيقه مع جينز ضيق 
وبلوزة دافئة بلون غامق، 
وحقيبة يد باللون الأحمر 
الداكن مع حذاء أسود بكعب 

عال.
كمـــا يمكن اعتمـــاد المعطف 
الأحمـــر الطويـــل أو الميـــدي مع 
فســـتان ناعم سواء كان قصيرا أو 

طويلا.

المعطف يتألق بالأحمر 

هذا الشتاء

مجلـــة المعنيـــة 
المعطـــف أن  ــال 
م بدرجات التوت 
المظهر  علـــى  ـي 
شـــيع أجواء
جواء الكآبة 
 الوقت من 

إلى أن
لأحمر 
الجلد 
و،
ل

ناغم
بوت

ركبة أو 

طف بقصة
يدي)،

يقه مع 
وت ذي
ء ذي

.

ي

عن طـــرق تســـاعد
إ الأحمر إلى
يكون إحدى
المعطـــف
فـــي الشـــ
بالإضافة
الم
ارتدا
العمل
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 غــزة - بأدوات بســـيطة ومتاحة، نجح 
شـــابان من قطاع غزة فـــي صناعة أقواس 
رمايـــة ذات معايير أولمبيـــة حصلت على 
إشـــادة من خبراء دولييـــن، خاصة وأنها 

يدوية ومحلية الصنع.
ويقـــول أحمـــد الزهار مـــن مدينة دير 
البلح وســـط القطاع لوكالة شـــينخوا إن 
فكـــرة صناعة أقواس الرماية اســـتحوذت 
علـــى تفكيـــره قبـــل ســـبعة أعـــوام بعـــد 
مشاهدته مسلســـلا تاريخيا ناطقا باللغة 
العربية يعتمد أبطاله على أقواس الرماية 

في محاربتهم للدول المعادية.

ويضيف الزهــــار (38 عامــــا)، وهو أب 
لأربعة أبناء، أن سبب شغفه بمختلف أنواع 
الرياضــــة، مثل كرة القدم وكمال الأجســــام 
والجري وركوب الخيل، شجعه على تجربة 

رياضة الرماية لتمضية وقت الفراغ.
ويشـــرح الزهـــار قائـــلا ”حاولـــت أن 
أشـــتري الأقواس ولم أجدهـــا في غزة ولا 
حتى فـــي الضفة الغربية، وفشـــلت جميع 
محاولاتـــي لإدخالهـــا إلـــى القطـــاع بعد 
شرائها من الخارج بســـبب منع إسرائيل 
إدخالهـــا لأنها تندرج في قائمة الأســـلحة 

الممنوعة“.

الزهـــار  يستســـلم  لـــم  ذلـــك  ورغـــم 
للصعوبـــات التـــي واجههـــا، خاصة وأن 
شغفه الشـــديد بممارســـة رياضة الرماية 
لم يفارقـــه نهائيا، ويقول ”قررت أن أصنع 
تلك الأقواس بيدي حتى دون أن أكون ملما 

بالطريقة اللازمة لفعل ذلك“.
وفــــي محاولــــة لتســــهيل التعقيدات 
التي تحيط بمهمته الجديدة لجأ الشــــاب 
إلى صديقه وسيم نايف من غزة لمناقشة 
بالتشــــجيع  فقابلــــه  الجديــــدة،  فكرتــــه 

والاستعداد لخوض غمار المغامرة معه.
ويقـــول نايف ”إيمانا منـــا بأن طريق 
الألف ميل يبدأ بخطوة، لجأنا إلى المواقع 
الإلكترونية ومنصة يوتيوب المتخصصة 
في أقـــواس الرماية لتعلـــم كيفية صنعها 

محليا“.
ويضيـــف ”من خلال بحثنـــا عرفنا أن 
هنـــاك فئتين مـــن الأقواس التـــي عادة ما 
يتم اســـتعمالها في رياضة الرماية، وهي 
الأقـــواس المركبة والأقـــواس المعقبة أو 
التي  المتعـــارف عليها باســـم ’ريكيـــرف‘ 
قررنـــا صنعهـــا نظـــرا لإمكانيـــة توفيـــر 

أدواتها“.
ويتكـــون القوس بحســـب الشـــاب من 
ثلاثة أجزاء رئيســـية، وهي طرفان وقطعة 
الذي يجب أن  مركزية تســـمى ”الناهض“ 
يكون مصنوعا من الألمنيوم ليكون خفيف 

الوزن، بالإضافة إلى ”الوتد“، وهو الخيط 
الذي يربط بين طرفي القوس ويســـتخدم 
لإطلاق السهام التي قاما بصنعها محليا.

منزلــــه  مــــن  غرفــــة  الزهــــار  وحــــوّل 
صنــــع  علــــى  ليتناوبــــا  ورشــــة  إلــــى 
أقواســــهما، معتمديــــن بشــــكل أساســــي 
على مبــــدأ التجربــــة والخطــــأ في صنع 

الأقواس.
ولتفادي المزيد من الفشـــل يســـتذكر 
الزهار ”لجأنا إلـــى طريقة البحث العلمي 
مـــن  العديـــد  تابعنـــا  حيـــث  والعملـــي، 
التصميمـــات التي تعدها شـــركات عالمية 
مختلفـــة للتوصل إلى التصميـــم النهائي 

للقوس الأولمبي الخاص بنا“.
ويشـــرح ”لقـــد قمنـــا بتصميم شـــكل 
الأقـــواس الخارجـــي يدويـــا وتواصلنـــا 
مع خبـــراء دوليين عبر مواقـــع التواصل 
الاجتماعي للتأكد من أنها تحاكي الأقواس 
الأولمبيـــة، وذلـــك من خلال إرســـال صور 
عنها وعن المعادن التي سنســـتعملها في 

التصنيع“.
وعلـــى الرغـــم مـــن حصول الشـــابين 
على إشـــادة بعض الخبـــراء الذين تابعوا 
بدورهم عملية تصنيع أول أقواس أولمبية 
بغزة، إلا أن العملية استغرقت حوالي ستة 
أشهر متواصلة وتطلبت إنفاق الكثير من 

الأموال.

ويقول نايـــف ”لقد تنقلنـــا كثيرا بين 
ورش الحـــدادة والنجـــارة في غـــزة وكنا 
نشـــرف على كل شـــيء في تصنيع الهيكل 
الخارجـــي للقوس، خاصـــة وأنه يجب أن 
ننتبه إلـــى كل ملّيمتر من ســـمك الطرفين 
والقطعـــة المركزيـــة“، منوها إلـــى أنهما 
أنفقـــا حوالي 1700 دولار أميركي في صنع 

القوس الأول.

ومـــا إن انتهى الشـــابان مـــن تحقيق 
حلمهما أخيرا، حتى انشغلا بالتدرب على 
طريقة ممارسة رياضة الرماية في مناطق 
واسعة بعيدة عن الســـكان لتفادي إصابة 

أي منهم بضرر، على حد قولهما.
ولكـــن حلمهمـــا لـــم يتوقف عنـــد هذا 
الحـــد، إذ قررا مواصلة صنـــع المزيد من 
أقـــواس الرماية التي وصلت إلى ســـبعة 
أقواس أولمبية حتـــى الآن، بالإضافة إلى 

عشـــرة أقـــواس عربية لا تدخـــل في نطاق 
المنافسات الدولية.

والتحق الشابان بالاتحاد الفلسطيني 
الرياضـــي الرســـمي للرمايـــة، حيث مثلا 
فلســـطين في بطولة الرمايـــة التي أقيمت 

في العراق عام 2021.
ويقول الشـــابان ”علـــى الرغم من أننا 
لـــم نفز في هذه البطولة، إلا أننا تمكنا من 
التعرف عن قـــرب على الأقواس الأولمبية، 
وهـــو مـــا ســـاعدنا علـــى إجـــراء بعض 

التعديلات على ما نمتلكه“.
ويوضـــح الشـــابان أنهمـــا يعتمـــدان 
الجهـــد الذاتـــي فـــي تعلّـــم أبجديـــة هذه 
الرياضـــة من خـــلال ”البحـــث والتواصل 
مع مدرّبيـــن وخبراء، عبر مواقع التواصل 

الاجتماعي“.
ويقول الزهار إنهما ما زالا يكتســـبان 
مهاراتٍ جديـــدة في التدريـــب، ويُصوّبان 
أخطاءهمـــا ويحـــاولان النهـــوض بهـــذه 
الرياضـــة من خلال الممارســـة والتجرب، 
مضيفا، أن الدعم والاهتمام من الســـلطات 
من شأنهما أن ينهضا باللاعبين المحليين 

لتمثيل فلسطين في البطولات العالمية.
ويســـتعد الشـــابان حاليا للتأهل إلى 
أولمبياد باريـــس 2024، إلا أنهما يفتقدان 
إلى وجود ملاعب متخصصة في ممارسة 

هذه الرياضة.
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 دمشــق - حرمت خطوط السيطرة بين 
مناطق الحكومة الســــورية وقوات سوريا 
الديمقراطية وفصائــــل المعارضة، الخيول 
العربية الأصيلة من المشاركة في السباقات، 

وبالتالي منعت المنافسة الحقيقية.
الأصيل  الســـوري  الجـــواد  ويرتبـــط 
بشجرة عائلة تعود إلى أكثر من مئتي عام 
على الأقل. وســـوريا هـــي الدولة الوحيدة 
في العالم التي سُجل فيها نسب الحصان 
إلى العشـــيرة التي ينتسب إليها، فلم يتم 
إيجـــاد كِتاب أنســـاب في العالـــم للجياد 
العربية يعـــود بها إلى عائلتها ورســـنها 
أكثر مما أوجد للخيول السورية الأصيلة.

وتعد مناطق شـــرق سوريا هي الأكبر 
التي توجد فيها الخيول العربية الأصيلة، 
ومع ذلك تفتقر إلى السباقات المهمة بسبب 

قلة الجوائز والأوضاع الأمنية.
ويقول الشـــيخ أســـعد الهفـــل، مربي 
خيـــول عربيـــة أصيلـــة في محافظـــة دير 
الـــزور، ”تعتبـــر منطقة ذيبـــان بريف دير 
الزور الشمالي الشرقي أبرز مناطق تربية 
الخيول العربية الأصيلة، وتقام السباقات 
في المنطقة منذ منتصف تســـعينات القرن 
الماضـــي، ولكـــن حالياً يتـــم تنظيم بعض 
الســـباقات المحلية فقط، بســـبب الأوضاع 
الأمنية، وهو ما يحرم الخيول من المنافسة 

الحقيقية“.
ويضيف الشـــيخ الهفـــل أن الأوضاع 
الاقتصادية وأزمة الجفاف تمنعان المربين 
من تدريب خيولهم على الســـباقات بسبب 
ضعـــف قيمة الجوائز التـــي ربما لا تكفي 

لتدريب الحصان .

وعزا المربـــي خالد النـــواف، من بلدة 
الشـــعفة بريف دير الزور الشرقي، تراجع 
الســـباقات إلـــى غيـــاب الدعم الرســـمي، 
مشـــيرا إلى أن أصحاب الخيول يقومون 
بتنظيـــم ســـباقات على نفقتهـــم الخاصة 
للحفاظ على رياضة الفروســـية التي تعد 

من إرث الأجداد.
ويقـــول النواف ”غالبا مـــا يتم توزيع 
أشواط السباق على عدة مربين وأصدقاء 
لدعـــم تلك الســـباقات، حيث تكـــون قيمة 

الجائزة أكبر من القيمة المادية“.
وتقام بمحافظة الحسكة عدة سباقات 
سنويا على مضمارين بمشاركة العشرات 
من الجياد، ويقول المربي مصطفى الجزعة 
”ننظم منذ ســـنة 2016 أربعة ســـباقات كل 

عـــام يشـــارك فيهـــا أكثر مـــن 100 
جـــواد، ونتائج ســـباقاتنا معتمدة 

مـــن الجمعية الســـورية للخيول 
العربية الأصيلة“.

ويرى مدرب الخيول عمر 
الرحيل أن ”هذه السباقات 
لا تعطي النتائج المرجوة 

بين منها ولا تخلق منافسة حقيقية 
الخيول، باعتبار أن الحصان الذي فاز 

في الشوط المخصص له سوف يفوز في 
السباق القادم، وبذلك يحجم البعض 

عن المشاركة باعتبار أن النتيجة 
معروفة سلفاً“.

وقال المدرب الرحيل، الذي 
يحمل إجازة جامعية في الاقتصاد 

ولكنه تفرغ لتربية الخيول 
وتدريبها، ”نتمنى أن يُسمح 

لجميع خيول ســـوريا بالمشاركة في جميع 
السباقات، كما كانت سابقاً، ونشارك نحن 
فـــي دمشـــق وتدمـــر واللاذقية، وتشـــارك 
خيول دمشـــق وغيرها مـــن المحافظات في 

سباقات شرق سوريا“.
ويوجد في مناطق شـــمال سوريا التي 
تســـيطر عليها فصائل المعارضة عدد كبير 
من الخيول العربية الأصيلة، ويقول مربي 
الخيـــول وأحـــد المشـــرفين على ســـباقات 

الشمال دحام العلاوي ”تقام عدة سباقات 
فـــي مناطق ريـــف حلب وإدلـــب بدعم من 
مربين ورجال أعمـــال ومغتربين، وأنجزنا 
هذا الموســـم مضمارا في منطقـــة الراعي 
التركية، وحاولنا  قرب الحدود السورية – 
الابتعـــاد قدر الإمكان عـــن خطوط التماس 
القريبـــة من مدينـــة الباب التـــي هي خط 
جبهة بين القوات الحكومية وقوات سوريا 

الديمقراطية والجيش الوطني“.
ويضيـــف العـــلاوي أن ”الخيـــول هي 
خيـــول ســـورية بغـــض النظر عـــن مكان 
وجودها، ونحن نشـــتري ونبيع خيولا من 
مناطق سيطرة الحكومة السورية ومناطق 

شرق سوريا“.
غــــرب  الديمــــاس،  مضمــــار  ويعتبــــر 
العاصمة دمشق في مناطق سيطرة الحكومة 
الســــورية، من أهــــم ميادين الســــباقات في 
سوريا منذ العشــــرات من السنين، وتشرف 
علــــى هــــذه الســــباقات الجمعية الســــورية 

للخيول العربية الأصيلة.
الـــوادي،  محمـــد  المهنـــدس  ويعـــزو 
مديـــر الجمعية، تراجع ســـباقات الخيول 
إلى الحـــرب التي أوقفت النشـــاطات منذ 
عـــام 2011 حتى عام 2014، مشـــيرا إلى أن 
وعملت  نشـــاطاتها  اســـتأنفت  الجمعيـــة 
علـــى تنظيم ســـباقات في ميادين دمشـــق 
وحمـــاة واللاذقية، حيث جرى خلال العام 
الحالي تنظيم تســـعة سباقات موزعة على 
المحافظات، وتمـــت إقامة مهرجانات 
وعروض جمال الخيول وسباقات، 
بدعم من فعاليات اقتصادية 

ومربي الخيول.
ويضيف الوادي ”فيما يخص 
سباقات مناطق شرق سوريا تم 
تزويد إدارة السباقات بالقواعد 
الأساسية والفنية، لكن التنسيق 
مازال دون المستوى المطلوب 
بسبب عدم إمكانية الإشراف

 المباشر على السباقات“.

وأعـــاد الســـباق، الذي أقيـــم قبل أيام 
بمحافظـــة الرقـــة، شـــيئا مـــن المنافســـة 
الحقيقية حين اجتمعت خيول كافة مناطق 
شـــرق ســـوريا، ويقول أحد المشرفين على 
الســـباق ”وجـــود خيـــول الحســـكة ودير 
الـــزور والرقـــة ومنبـــج في ميـــدان واحد 
أوجد منافسة حقيقية هي الأولى منذ أكثر 

من 10 سنوات“.

وأضـــاف أن قيمة الجوائز المادية في 
الســـباق هي الأعلـــى إضافة إلـــى إقامة 
الخيول وأصحابها كليا على نفقة الشيخ 

أبوعلي برد أحد مربي الخيول.
العربيـــة  الخيـــول  عـــدد  ويتجـــاوز 
الأصيلة في ســـوريا 13 ألـــف رأس، أكثر 
مـــن نصفهـــا موجودة في مناطق شـــرق 

سوريا.

المنافسات تحفز الفرس والفرسان

الخيول في سوريا بلا منافسات ولا جوائز 
الأوضاع الاقتصادية والأمنية تمنع المربين من تدريب الجياد على السباقات

 تشتهر ســــــوريا بتربية الخيول العربية الأصيلة والمتجارة بها وخاصة في 
المناطق الشــــــرقية المعروفة بتنظيم السباقات الدورية، لكن الأوضاع الأمنية 
والاقتصادية والجفاف أصبحا لا يشــــــجعان عشاق الحصان العربي الذي 
عاني بدوره من ويلات الحرب على تربيته وتدريبه للسباقات المحلية القليلة 

التي لا تسلم جوائزها غير المجزية.

من يفوز يغلى شأنه وثمنه

استعراضات الأفراح

الشابان يتدربان من أجل 

التأهل لأولمبياد باريس 
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 دبــي - يتجـــدد اللقـــاء بين الشـــارقة 
المتصدر والوحدة الرابع بعد عشرة أيام 
من مباراتهما في نهائي مســـابقة الكأس 
حـــين يلتقيـــان الأحد فـــي قمـــة المرحلة 
الثامنة من الدوري الإماراتي لكرة القدم. 
وأحرز الشـــارقة لقـــب كأس الإمارات 
للمرة التاسعة في تاريخه بفوزه الجمعة 
الماضي على الوحـــدة، لتتجدد المواجهة 
بينهمـــا في الدوري، حيـــث يملك الفريق 
القادم من أبوظبي فرصة الثأر من مضيفه 

وإبعاده عن صدارة ترتيب الدوري.
ويحتل الشـــارقة المركز الأول برصيد 
16 نقطة وبفارق 3 نقاط عن الوحدة، لذلك 
فإن فوز الأخير ســـيضمن له التفوق على 
منافسه بفارق المواجهة المباشرة. وعاش 

الشارقة أسبوعا خاصا بنيله لقب الكأس 
بعد غيـــاب عن منصة التتويج منذ 2003، 
 0 ثم اســـتعادته بفوزه على البطائح 1 – 
صدارة الدوري مـــن الوصل المتعادل مع 

الاتحاد كلباء 2 – 2. 

قمتان مثيرتان

أما الوحدة فتجاوز أحزانه بخسارة 
نهائي الكأس بتخطيه الظفرة 4 – 2 ليعود 
بقوة إلى المنافسة. وقال مدربه الإسباني 
مانويـــل خيمينيز ”فـــي نهائي الكأس لم 
نحصـــل علـــى النتيجة التي نســـتحقها 
بعدمـــا كنا الطـــرف الأفضل، وســـنعود 
مجددا للقاء الشـــارقة في مواجهة صعبة 

لأن الفريقين يتنافســـان علـــى الصدارة، 
ويجب علينا اللعب بأفضل مســـتوى لنا 

حتى نخرج بنتيجة إيجابية“.
ســـتكون المنافســـة علـــى الصـــدارة 
مثيـــرة في المرحلـــة الثامنة التي تشـــهد 
أيضا قمتين مثيرتين في الافتتاح السبت 
بـــين الوصل الثانـــي (15 نقطة) ومضيفه 
الجزيـــرة الســـادس (11 نقطـــة)، والعين 
الثالث (13 نقطة) ومضيفه شباب الأهلي 

الخامس بنفس الرصيد. 
وأكـــد المـــدرب الهولنـــدي للجزيـــرة 
مارســـيل كايزر على ضرورة عودة فريقه 
”لطريق الانتصارات التـــي غابت عنا في 
آخر 4 مباريـــات (خســـارتان وتعادلان)، 
لكـــن ذلك يتطلب منا أولا تحســـين الأداء 

واحترام المنافس القوي“. 
وتابع ”الوصل يقدم مستويات جيدة 
هذا الموســـم، وهو يملـــك لاعبين مميزين 
في كافة المراكز، وعناصر هجومية قادرة 
على صناعـــة الفارق فـــي أي وقت خلال 

المباراة“.

حماس كبير

أبدى علي ســـالمين قائد الوصل ثقته 
بقـــدرة فريقـــه ”علـــى العودة مـــن ملعب 
الجزيـــرة بالنقـــاط الثـــلاث وتعويـــض 
التعادل أمام الاتحاد كلباء“. وقال ”فقدنا 
نقطتـــين أمم كلبـــاء رغـــم تقدمنـــا حتى 
الشوط الثاني بفارق هدفين، وقد تعاهدنا 
على التعويض أمام الجزيرة“. ولن تكون 
مهمة العين حامل اللقب ســـهلة في ملعب 
شـــباب الأهلي الذي لم يعرف طعم الفوز 

فيـــه في آخر 4 مباريات (خســـارة وثلاثة 
تعادلات).

وقال المدرب الأوكراني للعين سيرغي 
ريبـــروف ”أذكـــر مباراتنـــا الأخيرة التي 
لعبناها أمام شـــباب الأهلـــي في ملعبه، 
ولم تكن مهمتنا سهلة، ورغم أننا سجلنا 
أولا ولعبنـــا جيـــدا، إلا أن اللقـــاء انتهى 
بالتعـــادل (1 – 1)“. وتابع ”أنا متأكد بأن 
مباراتنا المقبلة ستكون بالمستوى نفسه، 
والأهـــم أن تدعمنـــا جماهيـــر العين في 

المواجهة الصعبة“.
وأكد المدرب البرتغالي لشباب الأهلي 
ليوناردو جارديم ”ســـتكون مباراة لافتة 
مـــع فريق نتشـــارك معـــه نفـــس النقاط 
وبالنســـبة إلينا نحن متحمسون للغاية 
لهذه المباراة وسنلعب بقوة كما هو حالنا 

في كل المباريات الأخرى“. 
وأضـــاف ”حققنا نتائج جيـــدة أمام 
الفـــرق الكبيـــرة (الفـــوز علـــى الوحـــدة 
والجزيـــرة) والخوف مـــن أي فريق ليس 
في قاموسنا، صحيح أنه لا بد من احترام 
الضيف خاصة إذا كان العين حامل اللقب 
ويضـــم عناصـــر متميزة، لكن لا نخشـــى 

مواجهته“.
ويلعـــب الســـبت أيضـــا، خورفـــكان 
الثاني عشـــر (5 نقاط) مع دبـــا الفجيرة 
الأخير (نقطة واحدة) والذي مازال يبحث 
عن فـــوزه الأول، والاتحاد كلبـــاء الثامن 
(11 نقطة) مع النصـــر الجريح (6 نقاط)، 
والأحـــد عجمـــان الســـابع (11 نقطة) مع 
البطائح التاســـع (9 نقـــاط)، وبني ياس 
العاشـــر (8 نقاط) مع الظفرة الثالث عشر 

(4 نقاط).

 برلين - أوشكت مرحلة المجموعات في 
دوري أبطال أوروبا على نهايتها، في ظل 
تبقي جولة واحدة على إســـدال الستارة. 
وهناك 12 فريقا نجحت في ضمان التأهل 
مبكـــرا إلى دور الـ16، فيما تتبقى هناك 4 

مقاعد شاغرة لم تحُسم بعد. 
المثيـــر أن هنـــاك 3 مـــن بـــين 4 أندية 
ممثلة للدوري الإســـباني ودعت البطولة 
من دور المجموعات، وهي أتلتيكو مدريد، 
برشـــلونة وإشـــبيلية، ليبقى ريال مدريد 
وحيدا في الأدوار الإقصائية. لكن اللافت 
للنظر هو الدور الذي لعبته أندية الدوري 
الألماني في إقصاء أغلب ممثلي الليغا من 

مرحلة المجموعات. 
البوندســـليغا  فـــرق  واســـتطاعت 
تحقيـــق الفوز على نظيراتها الإســـبانية 
في 5 مناسبات من أصل 8 مواجهات هذا 
الموسم، فيما حقق ممثلو الليغا انتصارا 

وحيدا، وحسم التعادل مواجهتين.
أتلتيكـــو مدريـــد كان ممثل الإســـبان 
في المجموعـــة الثانية، التي ضمت كلوب 
بروج البلجيكي، بورتو البرتغالي وباير 
ليفركوزن الألمانـــي. وودع أتلتيكو مدريد 
البطولة مبكرا بســـبب تعثره في الجولة 
الماضيـــة بالتعـــادل داخـــل ملعبـــه مـــع 
2). وســــاهم ليفركوزن في  ليفركوزن (2 – 

وضع الروخي بلانكوس، لاســــيما بعدما 
فــــاز عليه ذهابــــا بهدفــــين دون رد، ليبقى 
الثنائي متنافسين على بطاقة التحول إلى 

الدوري الأوروبي في الجولة الختامية.
وتواجد برشلونة مجددا في مجموعة 
واحــــدة رفقــــة بايرن ميونخ بطــــل ألمانيا، 
وكذلــــك إنتــــر ميــــلان وفيكتوريــــا بلــــزن 
التشيكي. الفريق الكتالوني عانى من قوة 
نظيره الألماني هذا العام أيضا، ليفشل في 
الخروج مــــن مباراتيه أمامــــه ولو بنقطة 
واحــــدة، إذ خســــر المواجهتــــين بمجموع 

 .(5 – 0)
وتســــبب ذلك في تراجــــع البلوغرانا 
للمركــــز الثالث برصيد 4 نقــــاط، وبالتالي 
تحوله إلى اليوروبا ليغ. بوجوه شــــاحبة 
وملامــــح حزينــــة.. هكــــذا اعتــــذر لاعبــــو 

برشلونة من جماهيرهم!
ريــــال مدريد هو الناجــــي الوحيد من 
ضربــــات الألمان، رغــــم تعرضه لخســــارة 
أيضــــا على يد لايبــــزغ (2 – 3) في الجولة 
الخامســــة. لكــــن هــــذه الضربــــة المتأخرة 
جاءت بعد فوات الأوان، حيث دخل الريال 
المبــــاراة بضمــــان التأهل لثمــــن النهائي، 
وهو ما لم يكن كافيا لتجنبه لدغة لايبزغ، 
الذي اســــتطاع بانتصــــاره إبقاء آماله في 

التأهل للدور القادم. 

 مانشســتر (إنجلترا) - ستكون النقاط 
الثلاث مطلب مانشستر سيتي من أرض 
مضيفه ليستر السبت في المرحلة الرابعة 
عشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، 
ليرتقـــي ولو مؤقتا إلـــى الصدارة، آملا 
في تعثّر أرسنال أمام نوتنغهام فورست 

بعد سقوطه الأوروبي. 
لكن الشكوك تحوم لدى ”سيتيزنس“ 
حيـــال مشـــاركة ســـلاح الفريـــق الفتّاك 
هالانـــد،  إرلينـــغ  النرويجـــي  المهاجـــم 
بعـــد خروجه بين الشـــوطين أمام فريقه 
السابق بوروسيا دورتموند الألماني (0 – 
0) الثلاثاء، ضمن الجولة الخامسة قبل 

الأخيرة من دوري أبطال أوروبا.
وباتت مشـــاركة هالاند غير مؤكدة، 
وفق وسائل إعلام بريطانية أشارت إلى 
أنه أصيب في كاحله ويعاني ارتفاعا في 
الحرارة. ويمتلك ســـيتي الثاني برصيد 
26 نقطـــة بفارق نقطتين خلف أرســـنال 
المتصـــدّر، قوة هجوميـــة كافية لمواجهة 
ليســـتر، لكن المشجعين سيشعرون بقلق 

لغياب هالاند. 

بيـــب  الإســـباني  مدربـــه  وعلّـــق 
غوارديولا على لياقة لاعبه الجديد قائلا 
”ســـنرى.. عانى هالانـــد قليلا من الحمى 

قبل المباراة. وتعرّض لضربة صغيرة في 
قدمه ولهذا الســـبب لم يلعب في الشوط 
الثاني، لكنه عاد ليجري بشكل طبيعي“. 

مخيف الكبار

ســـجّل هالاند 17 هدفا في 11 مباراة 
في الدوري بعد انضمامه من دورتموند 

الصيف الماضي.

وفي ظلّ صـــراع الصدارة، بدأ فريق 
نيوكاســـل بتشكيل تهديد للستة الأوائل 
تقليديا في الـــدوري الممتاز، مع وصول 
ماغبيـــز إلـــى المركـــز الرابـــع متخطيا 
تشيلسي وليفربول ومانشستر يونايتد. 
خطف النادي 13 نقطة متتالية من أصل 

15 ممكنة. 
لكن هذا الأداء الأخير لنيوكاسل ليس 
مصدر القلق الوحيد للقوى الراسخة في 
الكرة الإنجليزية. ذلك أنه بعد عام واحد 
فقط من استحواذ صندوق الاستثمارات 
السعودي على النادي الإنجليزي وإنفاق 
أكثر من 220 مليون جنيه إسترليني (254 
مليـــون دولار) على لاعبـــين جدد، تحوّل 
نيوكاســـل من فريق يصـــارع للبقاء في 
دوري الأضـــواء إلى ناد يســـعى لحجز 

مقعد أوروبي له الموسم المقبل.
ومع وجود خمس مراحل أخرى فقط 
في الدوري الإنجليزي قبل انطلاق كأس 
العالم فـــي قطر وقبل إعـــادة فتح نافذة 
الانتقالات، ســـتكون لـــدى النادي فرصة 

أخرى لتعزيز صفوفه. 
وقـــال مـــدرب الفريـــق إيـــدي هـــاو 
الأسبوع الماضي بعد الفوز على توتنهام 
2 – 1 ”نؤمـــن حقا بأنفســـنا ونعتقد أنه 
يمكننـــا تحقيق أشـــياء مميـــزة مع هذه 
المجموعة“. وإذا ما حقق نيوكاسل فوزا 
على أرضه أمام أســـتون فيلا الســـبت، 
ســـيرفع رصيده إلـــى 24 نقطة في المركز 
الثالث بفارق أربع نقاط عن أرسنال، رغم 

أنه لعب مباراتين أكثـــر. ورغم تعليقات 
مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب عن 
بسبب  ليس لديه ”ســـقف“  أن ”ماغبيز“ 
ثروته المدعومة ســـعوديا، فإن نيوكاسل 
يشـــكّل فعليا خطرا على الطامحين إلى 

المراكز الأربعة الأولى.

ضغط لافت

بالتالي، فإن الضغـــط يقع الآن على 
غراهـــام بوتر مـــدرب تشيلســـي لإعادة 
البلوز إلى سكة الانتصارات في الدوري 
عندما يحلّ ضيفا على برايتون السبت. 
ولم يخســـر بوتر بعد في تسع مباريات 
منذ حلوله خلفـــا للألماني المقال توماس 

توخل في ستامفورد بريدج. 
ضـــد  المتتاليـــة  التعـــادلات  لكـــن 
برينتفـــورد ومانشســـتر يونايتد جعلت 
تشيلســـي يتراجع إلى المركز الخامس، 

وأظهر خللا تهديفيا لدى الفريق. 
في المقابل، أثارت العروض الواعدة 
ضـــد نيوكاســـل وتوتنهام وتشيلســـي 
تفـــاؤلا حيال عـــودة ممكنة لمانشســـتر 
يونايتـــد تحت قيادة مدربه الجديد إريك 

تن هاغ.
لكـــن الهولنـــدي يحتـــاج أيضا إلى 
تحويـــل هـــذا الثنـــاء إلى نقـــاط عندما 
يواجـــه وســـت هـــام يونايتد فـــي أولد 
ترافـــورد، بعدما فاز الشـــياطين الحمر 
فـــي اثنتين من آخر خمـــس مباريات في 

الـــدوري فقط. لكنه قـــد يعوّل أيضا على 
نجمـــه البرتغالي كريســـتيانو رونالدو 
الذي عاد في الدوري الأوروبي الخميس 
وســـجّل هدفا أمام شـــيريف تيراسبول 

الموالدفي (3 – 0).
ومن جهـــة أخرى، يحتـــاج ليفربول 
عندمـــا  الفـــوز  إلـــى  يونايتـــد  وليـــدز 
يتواجهان الســـبت. فقد أدت سلسلة من 
ثمانـــي مباريات دون انتصار إلى دخول 
ليـــدز في منطقـــة الهبوط مـــع الأميركي 
جيســـي مارش الذي بات الآن مرشـــحا 
ليكون ثاني المدربين المقالين في الدوري 

هذا الموسم بعد ستيفن جيرارد. 
الألمانـــي  لايبـــزغ  مـــدرب  وقـــال 
وســـالزبورغ النمساوي سابقا الخميس 
”لـــم أخســـر بهـــذا القـــدر في مســـيرتي 
المهنية. لقد ســـئمت من ذلـــك“. وأضاف 
”أنا لســـت غبيـــا، أفهم تماما أنـــه إذا لم 
نفـــز بالمباريات، ســـأضعها (الإدارة) في 

موقف صعب جدا لمواصلة دعمي“.
وعلى المقلب الآخـــر، بدا أن ليفربول 
يســـتعيد إيقاعـــه بعـــد بدايـــة بطيئـــة 
للموســـم قبـــل أن يخســـر مـــن متذيـــل 
الترتيبـــل نوتنغهـــام فورســـت نهايـــة 
الأســـبوع الماضي والذي ســـيكون غريم 
أرســـنال هذا الأســـبوع. ويبتعد الريدز 
عن صـــدارة الترتيب بمجموع 12 نقطة، 
لكن معظم مشاكله كانت خارج أرضه، إذ 
لـــم يُهزم أمام جمهوره فـــي ”أنفيلد“ في 

الدوري منذ العام 2017.

 الرباط - فشــــل المنتخب المغربي في فك 
شــــفرة مباريــــات الافتتــــاح، حيث تعرض 
للهزيمــــة 3 مرات وتعادل في مناســــبتين، 
وذلك مــــن أصل 5 مشــــاركات ســــابقة في 

المونديال. 
ويخطط أســــود المدرب وليد الركراكي 
هذه المرة لكســــر اللعنة وتحقيق الفوز في 
مباراتهــــم الافتتاحية ضمن نســــخة قطر 
2022، علــــى حســــاب المنتخــــب الكرواتي 
وصيــــف كأس العالــــم 2018. وفــــي أولى 
مشــــاركاته بالمونديال عــــام 1970، وضعت 
القرعــــة منتخــــب المغــــرب فــــي مواجهــــة 
افتتاحيــــة معقدة أمــــام ألمانيــــا الغربية، 
بقيادة القيصر فرانــــز بيكنباور والهداف 
التاريخــــي جبــــرد مولر، ليخســــر أســــود 

الأطلس (1 – 2). 
وســــجل حينها المغرب هدفه من خلال 
لاعب الرجاء الراحل، حومان جرير. وبعد 
16 عاما، عاد منتخب المغرب للمشاركة في 
كأس العالــــم، وتمكــــن من فــــرض التعادل 
الســــلبي في مباراته الأولــــى على نظيره 
البولنــــدي، الذي كان يمتلك وقتها الهداف 
الشهير بونيك، لاعب يوفنتوس الإيطالي.

المغربيــــة،  المشــــاركات  ثالــــث  وفــــي 
بمونديــــال أميــــركا 1994، خســــر المغــــرب 
1) في مســــتهل مشواره  أمام بلجيكا (0 – 
بالبطولــــة، رغم ســــيطرة أســــود الأطلس 
علــــى المبــــاراة، وإهدارهم فرصا ســــهلة. 
أما في انطلاقة نســــخة فرنســــا 1998، فقد 
تعادل المغرب مع النرويج (2 – 2)، وسجل 
لــــه حينهــــا مصطفى حجــــي وعبدالجليل 
كماتشــــو، في واحدة مــــن أفضل مباريات 
المنتخب الشــــمال أفريقي فــــي المونديال. 
وفــــي المــــرة الخامســــة والأخيــــرة، انهزم 
المغرب بشــــكل دراماتيكي أمام إيران، في 
أولى مبارياته بدور المجموعات، إثر هدف 
عكســــي ســــجله بوهدوز في مرمى أسود 
الأطلــــس بالخطأ خــــلال الثواني الأخيرة 

من اللقاء.
وتابع الركراكــــي المدير الفني لمنتخب 
المغــــرب، ومســــاعده غريب أمزيــــن، تألق 
نصيــــر مزراوي مدافع بايــــرن ميونخ، في 
مباراتــــه الأخيــــرة بدوري أبطــــال أوروبا 

أمام برشــــلونة ضمن منافسات الجولة 5 
لدوري المجموعــــات. وحاز مزراوي الثناء 
والتقدير مــــن الركراكي، بعد تفوقه الكبير 
فــــي مواجهة نجــــوم البارســــا، وتحديدا 
البولندي روبرت ليفاندوفسكي.. إذ تمكن 

من شل حركته ومنعه من التسجيل.
وعاد مــــزراوي لصفــــوف المغرب بعد 
عــــام ونصف العام من الغياب عن منتخب 
الأسود، بسبب مشاكله مع المدرب السابق 
وحيد خاليلوزيش، ليبعث إشارات طمأنة 
لمــــا ســــيكون عليــــه الوضــــع بالمونديال، 
وتحديدًا لشغل دور جديد عنه غير الظهير 
الأيمن الذي يجيده، وهو الظهير الأيســــر 
لتعويض آدم ماســــينا لاعــــب أودينيزي، 
الــــذي يتغيب عــــن المونديــــال بعد جراحة 

الأربطة التي خضع لها مؤخرا. 

ويمتلــــك المنتخــــب المغربــــي لاعبــــين 
متميزين بمواصفات عالمية، يشغلان مركز 
الظهير الأيمن، وهما أشرف حكيمي لاعب 
باريس ســــان جرمان الفرنســــي، ونصير 

مزراوي لاعب بايرن ميونخ الألماني.
ولكن مــــزراوي أبلــــغ الركراكي، مثلما 
اعترف مدرب المنتخب في مؤتمر صحافي، 
أنه قــــرر التضحيــــة ليشــــغل دور المدافع 
الأيســــر، وتعوض آدم ماسينا بالمونديال، 
وترك زميله حكيمــــي في الجانب الأيمن.. 
بعد أن نجح في بروفة ســــابقة بهذا المركز 
خــــلال وديتــــي تشــــيلي وباراغــــواي في 
إســــبانيا الشــــهر الماضي. وبسرعة، نجح 
مــــزراوي بعــــد تألقه مطلع العــــام الحالي 
رفقــــة بايــــرن ميونخ فــــي البوندســــليغا 
ودوري أبطــــال أوروبا، في مضاعفة حجم 

شعبيته لدى جماهير الأسود.

يحاول حامل لقب البريميرليغ فريق 
النقاط  حصد  ســــــيتي  مانشســــــتر 
ــــــة ليتمكن مــــــن الحفاظ على  الثمين
ــــــث على التوالي، إذ  لقبه للعام الثال
ســــــيواج هالســــــيتزن نظيره ليستر 
ــــــة الرابعة  ســــــيتي في لقــــــاء الجول
عشرة. وتستهلّ مباريات الجولة من 
بطولة الدوري الإنجليزي الســــــبت، 
بثماني مواجهات حاســــــمة، يبحث 
فيها كل فريق عن تحســــــين ترتيبه 

في جدول البطولة.

صدارة البريميرليغ هاجس مانشستر سيتي
تشيلسي وليفربول تحت الضغط

سقوط مدومصر على رد الاعتبار

المغرب يعتزم
فك نحس مباريات

الافتتاح في المونديال

خطى ثابتة

في ظل صراع الصدارة، بدأ 

فريق نيوكاسل بتشكيل 

تهديد للستة الأوائل في 

الدوري، مع وصول الفريق 

إلى المركز الرابع

الركراكي يخطط لكسر 

اللعنة وتحقيق الفوز في 

المباراة الافتتاحية ضمن 

نسخة قطر، على حساب 

المنتخب الكرواتي

لعنة أندية البوندسليغا تطارد 

كبار إسبانيا في أبطال أوروبا

الوحدة يخطط للثأر من الشارقة في الدوري الإماراتي
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 تقـــول الحكاية، إن ســـقراط كان 
جالســـا بين تلاميذه وهم يتناقشون 
فـــي قضايـــا فلســـفية، فإذا بشـــاب 
يقترب منهم مزهوا بنفسه ولم يتكلم 
وهو ينظر إلى الآخرين باستخفاف، 
حينها قال ســـقراط جملته الشهيرة 

”تكلم حتى أراك“.
لا يتكلـــم المـــرء من أجـــل الكلام 
لذاته، وإلا اعتبر ثرثارا، بل من أجل 

أن يقول ما ينفع.
مغلقـــة  صناديـــق  فـ“الرجـــال 
كمـــا نُقـــل عن  مفاتيحهـــا الـــكلام“ 
الإمـــام علـــي، الذي يُقـــال أيضا إنه 
تمنى أن تكـــون له رقبـــة بعير لكي 
لا يخرج الكلام منه مســـرعا فيُخطئ 

هدفه.
وهناك مَـــن يجد في الكلام نوعا 
من الفضيحة، فيقول ”إذا كان الكلام 
من فضة فالسكوت من ذهب“. أو تلك 
المقولـــة التي تحث علـــى الاختصار 

”خير الكلام ما قلّ ودلّ“.

أما جورج وســـوف وهو مطرب 
ســـوري يقيم في لبنان، فيقول ”كلام 
النـــاس لا بيقـــدم ولا يأخـــر/ كلام 
الناس ملامة وغيرة مش أكثر“، ذلك 
هو كلام الناس، أما حين يُقال ”كلام 
جرايـــد“، فإن تلـــك الجملة تعبر عن 
عدم الثقة بما يكتبـــه الصحافيون. 
بمعنى أنه هناك شـــك في مصداقية 

ما يُكتب في الصحف.
ولقـــد وُصـــف السياســـيون في 
كلام.  باعـــة  بأنهـــم  العصـــور  كل 
ومَن يبيـــع الكلام لا يشـــتريه. وفي 
ذلك تأكيد للمثل الشـــعبي ”أســـمع 
كلامـــك أصدقـــك/ أشـــوف أفعالـــك 

أتعجب“.
السياسي تحوم حوله الشبهات 
حتى وإن كان صادقا. والسياســـي 
يعـــرف لمـَــن يبيع كلامه كمـــا لو أنه 

بضاعة رابحة.
الخاســـر هو مَن يصدق أو يريد 
أن يصـــدق. ذلك ما يحدث في الحب 
أيضا. فالعاشق لا يرى ولا يسمع إلا 

ما يريد أن يراه ويسمعه.
وفي ذلك تقول صباح ”كلام كلام 
كلام بس/ ما بختش منك غير كلام/ 
علقت قلبي بالهوى/ بكلام بيســـرح 
فـــي الهـــوا / وحلفت لـــي حنعيش 
ســـوا / ســـوا ســـوا/ وأنت أتاريك 

بياع كلام“.
ومن ظريـــف أحوال هذه الأغنية 
أن ملحنهـــا حلمـــي بكر أشـــاع أن 
الحكومـــة المصرية منعـــت بث هذه 
الأغنية بســـبب أن الإذاعة العراقية 
كما قـــال، كانـــت تبث تلـــك الأغنية 
بعـــد خطابـــات الرئيســـين جمـــال 

عبدالناصر وأنور السادات.
ولقد تبين في ما بعد أن بكر هو 
بياع كلام أيضا أو هكذا قيل، فليس 
هنـــاك ما يؤكـــد أن الأغنية كانت قد 

مُنعت.
ومن أكثر أسباب المنع ظرافة ما 
حدث لفرقة البيتلز البريطانية حين 
منعـــت الفلبين تداول أســـطواناتها 
بســـبب رفض أعضـــاء الفرقة تلبية 
دعـــوة العشـــاء التـــي وجههـــا لهم 
فردينانـــد  يومهـــا  البـــلاد  رئيـــس 

ماركوس.

صباح العرب

إخوتنا باعة الكلام

 لنــدن - كشـــف بيان لنادي مانشســـتر 
سيتي الإنجليزي الخميس عن صدور فيلم 
وثائقي عن اللاعب الجزائري رياض محرز 
المحترف في صفوفه خلال الشهر الأول من 
السنة القادمة، وجاء فيه، ”نعلن عن الفيلم 
الوثائقي الخاص برياض، سيكون متاحا 

على المنصات الرقمية للفريق في يناير“.
الجمهـــور  إن  النـــادي  إدارة  وقالـــت 
الرّاغب في مشـــاهدة الفيلـــم الوثائقي عن 
محرز وأشـــرطة أخرى عليه بِالاشتراك في 

منصّتها الرّقمية.
فـــي  الجزائـــري   النجـــم  وســـاهم 
إحراز ليســـتر ســـيتي ”اللقب التاريخي“ 

للبريميرليغ، موسم 2015 – 2016.
وأشار بيان الفريق إلى أن محرز ”قدم 
أفضل مستوياته خلال موسم التتويج مع 
الثعالب“، ولفت إلى أنه أمام مان ســـيتي، 
نجح في إحراز هدف ســـاهم في فوز فريقه 

بنتيجة 3 – 1 بملعب الاتحاد.
وانتقل محرز إلى مانشســـتر ســـيتي 
بعدهـــا بموســـمين، وحقق نجاحـــا كبيرا 
تحت قيادة بيـــب غوارديولا، حيث فاز بـ8 

ألقاب كبيرة، بينها 3 بالدوري الممتاز.

وثائقي عن المحترف 

الجزائري رياض محرز

 القاهــرة - تشــــهدُ منطقــــة أهرامــــات 
الجيــــزة الأثريــــة في مصــــر هــــذه الأيام 
الــــدورة الثانية مــــن معرض فنــــي دولي 
تحــــت عنــــوان ”الآن هــــو أبــــدُ الدهــــر“ 
بمشاركة 12 فنانا من 11 دولة من مختلف 
أنحــــاء العالــــم، وتحديدا من الســــعودية 
وبريطانيا  وإيطاليــــا  وتونس  والإمارات 
والســــويد والولايات المتحدة وإســــبانيا 
والكاميــــرون وفرنســــا، بالإضافــــة إلــــى 

مصر.
وتقيم مؤسســـة ”آرت دي إيجيبت“ 
علـــى مدار ما يقرب من شـــهر معرضها 
الذي يعد تمثيلا للاندمـــاج بين التراث 
ويتضمـــن  المعاصـــر،  والفـــن  القـــديم 
أعمالا فنيـــة مركبة ومنحوتـــات تعتمد 
علـــى رؤية الأهرامـــات باعتبارها جزءا 
منهـــا، والـــذي يقـــام فـــي الفتـــرة مـــن 
الســـابع والعشرين أكتوبر إلى الثلاثين 

نوفمبر.
وقالت مؤسســـة ”آرت دي إيجيبت“ 
ناديـــن عبدالغفار ”لقـــد حفزنا نجاحنا 
العالمي العام الماضي على تطوير خطط 
جديدة ســـتذهل العالم مـــرة أخرى، لقد 
عملنـــا بجـــد على مـــر الســـنين، ونحن 
فخورون بأن نقدم هذا المعرض الضخم 
للمرة الثانية في منطقة الأهرامات، أحد 
مواقع التراث العالمي لليونســـكو، فهو 
موقـــع عالمي التأثير، فنحـــن نعمل علي 
تنشـــيط مجد الحضارات القديمة بالفن 
العـــام والأهمية المعاصـــرة، ونربط بين 

القـــديم والجديد، والماضي بالمســـتقبل 
من خـــلال الأعمال الفنيـــة التي يقدمها 
فنانـــون دوليـــون وإقليميـــون في تلك 

المنطقة التاريخية“.
وتجســـد الأعمال الفنية التي عرضت 
هـــذا العـــام موضوع الخلـــود، حيث أكد 
عدد من الفنانين المشـــاركين عن مخاوفهم 
بشأن الاستدامة في عصر الأزمة البيئية، 
ولذلك فإن العديـــد من أعمالهم مصنوعة 
من مواد متنوعة مـــن الألياف الزجاجية 

والصلب إلى الحجر والرخام.
وقالت النحاتة المصرية تيريز أنطوان 
عـــن هـــذا المعرض الـــذي تمتـــد الأعمال 
الفنية المشاركة فيه فوق رمال الصحراء، 
إن ”هكذا فعاليات تجعل الناس أقرب إلى 
فهم الفنّ المعاصر“، موضحة،  أن المعرض 
”مفتوح أمـــام الجميع، حتى لأولئك الذين 

ليسوا على دراية بالفن“.
وقدمـــت التشـــكيلية الإماراتية زينب 
الهاشمي مجسما يتمثل في مسلّة تحمل 
عنـــوان ”تمويه الجمل“، وذلك تجســـيدا 
للمبانـــي المصرية القديمـــة. وتم تصنيع 
المجســـم من جلد الإبل، سفينة الصحراء 

ورمز الحضارة العربية.
بالبيئـــة  اهتمامهـــا  إلـــى  ونظـــرا 
والتراث، فقد اعتمـــدت على الجلد لتبين 
معنى لجمـــال الإبل الصبورة مختلفا عن 
الذي اعتـــاده الجميع عن هـــذا الحيوان 
الـــذي رافـــق العـــرب في مســـيرتهم عبر 

التاريخ.

وعلـــى بعـــد خطـــوات قـــدم الفنان 
الســـعودي محمد الفرج مجســـما يحمل 
اسم ”حارس الريح“، ويتكون من أنابيب 
وجـــذوع وأغصان النخيـــل وأجزاء من 
مراكـــب الصيـــد، وخيـــوط صنـــارة من 
الصياديـــن تم تجميعهـــا معـــا لإخراج 

العمل على شكل يماثل الأهرامات.
عملـــه  خـــلال  مـــن  الفـــرح  ويريـــد 
أن يعبـــر عـــن أحـــلام وآمـــال النـــاس 
وخيباتهـــم، فعندمـــا تجتمـــع المكونات 
التي اســـتخدمها تصدر صفيرا مع هبو
ب الرياح، والذي يعبر عن صوت الناس 

بوجه عام.

جـــزء  تشـــكّل  ”الفكـــرة  إن  وقـــال 
منهـــا قبـــل قدومه إلـــى مصـــر، ليكتمل 
التصويـــر مع تجميـــع الأدوات“، مؤكدا 
أن ”النخلة تشـــكل رمزا دينيـــا وثقافيا 
واجتماعيا ودينيا فـــي بلاده، وتحديدا 
فـــي مدينة الإحســـاء الســـعودية الوافد 

منها“.
وجســـد المصري أحمد قرعلي هرما 
يتناســـب مـــع العصـــر بشـــكل متطور 
علـــى عكـــس الأهرامات القدميـــة والتي 
بُنيت بالحجـــارة، قائلا ”صممته ليكون 
مفرغـــا مصنوعا من الخشـــب والحديد 
أن  موضحـــا  الزجاجيـــة“،  والأليـــاف 

الهـــرم يحمـــل اســـم ”هـــرم بمفـــردات 
بناء أخرى“.

وجسد الفنان الســـويدي من أصول 
ســـورية جوان يوسف مجسما فريدا من 
نوعـــه باســـم ”الرمـــال الحيوية“ تحمل 
اللـــون الأبيـــض النقـــي، حيـــث صمـــم 

انعكاسا للذاتية من خلال أنف وفم،.
أما الفنان التونســـي إل سيد فقد قدم 
عمـــلا فنيا ضخما يحمل عنوان ”أســـرار 
عـــن عظمة الأهرامـــات وقيمتها،  الزمن“ 
وكونها حضارة مصرية وترمز إلى البقاء 
في الحياة القصيـــرة، والقوة بالرغم من 

أن القوة سريعة الزوال في هذا الزمن.

الفن رســــــالة أو لا يكون، هكذا يقول المبدعون الحقيقيون. فالمعرض الذي 
ــــــزة جمع ثلة من الفنانين مــــــن دول مختلفة قدموا  تشــــــهده أهرامات الجي
أعمــــــالا فنية مركبة ومنحوتات تعتمــــــد على رؤية جديدة للأهرامات تجمع 

بين التراث والمعاصرة في رسالة حضارية وبيئية.

 فني في رحاب أهرامات الجيزة
ٌ

{الآن هو أبد الدهر} معرض

خطوط وزخارف في رسالة بيئية

برنامج حافل بمناسبة أول مئوية لديزني عام 2023

 الجزائر - أعلن الأديب 
الجزائري واسيني الأعرج عن 
تحول روايته ”مي ليالي إيزيس 
 كوبيا“، (ثلاث مئة ليلة وليلة 
في جحيم العصفورية) إلى 
عمل درامي عبر صفحته على 
موقع الفيسبوك، وسينجز 
المسلسل تحت عنوان ”ليالي 
العصفورية“ من سيناريو 
المصري محمد هشام، 
وإخراج مريم الأحمدي

 وبطولة الممثلة منة شلبي.
وقال الأعرج، إن تحويل 
الرواية إلى مسلسل 
تلفزيوني جاء بعد اقتراح 
قدمته السيناريست أماني 
المصري بعد اطلاعها على

العمـــل، معتبـــرا أن تحويـــل الروايـــة 
إلى مسلســـل تلفزيوني هو اســـتعادة 
متأخـــرة لحـــق كاتبة عربيـــة تعرضت 
للظلم فـــي حياتهـــا وطاردها الجحود 

والنسيان حتى بعد رحيلها.
ويدور المسلســـل بشـــكل رئيســـي 
حول حياة الأديبـــة العربية المجهولة، 
كما سيبرز المسلســـل حكايتها مع ابن 
عمها، ذلك الرجـــل الذي وصفه الأعرج 
بـ“الطماع“، بســـبب استغلاله لضعف 
مـــي زيـــادة، للاســـتيلاء علـــى جميع 
أموالهـــا وممتلكاتها، قبل أن يرمي بها 
في مستشفى الأمراض العقلية الشهير 

بالعصفورية بلبنان.
وتعتبـــر مي زيادة رائـــدة من رواد 
الأدب العربي الحديـــث، حيث كان لها 
صالون أدبي وفنـــي، يجتمع في بيتها 

فطاحلـــة الأدب والكتابة فـــي عصرها 
على غـــرار العقاد وأنيس منصور وطه 

حسين الرافعي وغيرهم.
والأدب  الصحافـــة  فـــي  اشـــتغلت 
ولكـــن البيئـــة العربيـــة فـــي وقتها لم 
تكن تســـمح ببـــروز أفكارهـــا، فانتهت 
إلـــى الجنون، وتدهـــورت صحتها بعد 
أن فقـــدت والدهـــا، وتوالـــت الخيبات 
الشـــخصية، لهـــا عدة مؤلفات تشـــهد 
علـــى عبقريتها فـــي الأدب والصحافة 

والترجمة.
وقـــال الأعرج ”هنـــاك ثلاث صفات 
يجـــب أن تتمتـــع بهـــا الممثلـــة التـــي 
ســـتؤدي شـــخصية مي، أولها العمر، 
حيـــث يحتاج العمل لممثلة في الأربعين 
مـــن العمر، والأمر الثاني الذكاء والأمر 
الثالث الشـــخصية القوية، وهي أمور 

لمســـتها فـــي الأدوار التـــي أدتها منة 
شلبي“.

ويرى الأعرج أن عامل الشهرة الذي 
تتمتع به شلبي، سيعطي العمل فرصة 
ليحجز مكانة هامة، وسط زخم الأعمال 

الدرامية التي تنتجها مصر كل عام.
علـــى  شـــلبي  منـــة  تعاقـــدت  و 
مسلســـلها الـــذي تخوض به الســـباق 
الرمضانـــي لعـــام 2023، ويحمل اســـم 
”عـــلاج طبيعـــي“، مـــن إنتـــاج صادق 
الصبـــاح، تأليـــف محمد هشـــام عبية، 
وتـــدور  أبوعـــوف،  مـــريم  وإخـــراج 
أحداثه فـــي إطار اجتماعي لايت، حول 
صراع نفســـي تمر به البطلة. ويتكون 
المسلســـل من 15 حلقة، وهو في مرحلة 
تصويره  وســـيتم  حالياً،  التحضيرات 

في لبنان. 

 لنــدن - أعلنت أســـتوديوهات ديزني 
الهوليووديـــة فـــي لنـــدن الخميـــس عن 
سلســـلة أحداث ســـتقيمها فـــي أوروبا 
خـــلال العـــام المقبـــل لمناســـبة الذكرى 
المئويـــة الأولـــى لإطلاقها، مـــع برنامج 
يضـــم خصوصـــاً حفلة جوالة ستشـــهد 
أداء أشـــهر المقطوعات الموسيقية في 

تاريخ الشركة.
وفي 16 أكتوبر 1923، أسس 
والت ديزني شركة ”ديزني براذرز 

كارتون ســـتوديو“، أول أســـتوديوهاته 
عرفـــت  وبعدهـــا،  المتحركـــة.  للرســـوم 
الشركة التي ابتكرت خصوصاً شخصية 
”بامبـــي“ تنويعـــاً كبيراً في أنشـــطتها، 
بما يشـــمل خصوصاً مجمعات ترفيهية 

ومنصة للبث التدفقي.
وقالـــت نيكول مـــورس، نائبة رئيس 
قســـم إســـتراتيجيات العلامة التجارية 
لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا 
فـــي ”وولـــت ديزنـــي كومبانـــي“، خلال 

تقديم الأحداث المرتقبـــة للذكرى المئوية 
”خلال الأعـــوام المئـــة الماضية، شـــهدنا 

علـــى تغيـــر ديزني، بـــدءا مـــن إنتاجها 
أول أفلام الرســـوم المتحركـــة الصوتية 
مـــع فيلـــم لشـــخصية ”ميكي مـــاوس“ 
ســـنة 1928، وصولا إلـــى تقديمها حاليا 
منصـــة ديزنـــي بـــلاس لخدمـــات البث 

التدفقي“.
وأعلنت الأســـتوديوهات في بيان أن 
”ديزني ستوجه طوال ســـنة 2023، تحية 

إلـــى الشـــخصيات والقصص مـــن هذا 
القرن المذهـــل الأول، وســـتقدم برنامجاً 

احتفالياً يحمل اسم ”ديزني 100“.
وتقيم ديزني للمناسبة جولة أوروبية 
التي  لفرقة ”هوليوود ساوند أوركسترا“ 
ســـتعزف بعضا من أشهر المقطوعات في 
تاريخ الأســـتوديوهات، بينها ”الجميلة 
والوحش“ و“مـــاري بوبنز“ و“إنكانتو“، 
فضلا عن مقطوعات من عالم ”بيكســـار“ 

و“ستار وورز“ و“مارفل“.

 الريــاض - كل شـــيء يبـــدو لافتا في 
منطقـــة البوليفـــارد فـــي الريـــاض إثر 
كمـــا اعتاد  انطـــلاق ”ويكنـــد الرعـــب“ 
تســـميته مـــن قبـــل مســـيّرو فعاليـــات 
موســـم الريـــاض، وهو احتفـــال تنكري 
يجتمـــع فيه الســـعوديون والـــزوار في 
لباس يثير الدهشـــة والإعجـــاب ومتعة 

التغيير.
وتعتمـــد فعاليـــة ”ويكنـــد الرعـــب“ 
على ارتداء الملابـــس التنكرية على وقع 
موســـيقى وتحت أضواء تضفي الرعب 
على الساحة التي يجتمع فيها المتنكرون 

والمجسمات الغريبة.
واستعرض الحساب الرسمي لموسم 
الرياض على موقع التواصل الاجتماعي 
لفعاليـــات  ترويجـــي  فيديـــو  تويتـــر، 
بوليفارد رياض ســـيتي خلال يومي 27 
و28 أكتوبـــر، وتم فتح الباب أمام الزوار  
الذين توافدوا بأعداد غفيرةمجانا شرط 

ارتداء الملابس التنكرية.

وتحت وسوم مثل ”#ويكند_الرعب“ 
و“زي_الشر“، نشر سعوديون صورهم 
بينما يرتدون أزياء تنكرية مرعبة خلال 
فعاليات موســـم الريـــاض، الذي تنظمه 

الهيئة العامة للترفيه.
واعتبر رئيس الهيئة العامة للترفيه، 
تركـــي آل الشـــيخ، عبـــر حســـابه على 
فيســـبوك أن ”الأجواء فـــوق الخيال في 

ويكند (عطلة نهاية الأسبوع) الرعب“.
وأثـــار هذا الحدث الـــذي أقبل عليه 
الكثيـــرون جدلا، فبينما احتفى مغردون 
بالمشـــاركة في الاحتفالية التي اعتادت 
الســـعودية تنظيمها في موسم الرياض 
منذ ثلاث ســـنوات، يرى آخرون أن مثل 
هذه الاحتفاليات لا تمت للدين والتقاليد 
بصلـــة، لاســـيما وأن الهالويـــن مرتبط 

بديانة أخرى، على حد قولهم.
المؤيـــدون  وصـــف  المقابـــل،  فـــي 
معارضـــي هذه المناســـبة ويكند الرعب 

بأنهم ”أعداء للفرح“.

منة شلبي في دور مي زيادة

{ويكند الرعب} 

في موسم الرياض
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فاروق يوسف
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